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 تعهد المصداقية 

المتعلقة  المفعول  السارية  وقراراتها  وتعليماتها،  وأنظمتها،  جامعة كارابوك،  بقوانين  التزمت  بأنني  أقر 

 التي بعنوان:   ة طروحالأ  أثناء كتابتي هذهالماجستي والدكتوراه    أبحاث بإعداد  

ل آيا  " لا  ي للف ر د  م ن  خ  ه ج  القُر آن الك ر يم في تح  ق يق الاتّ ز ان الن  ف س  ل يمم ن     ت  الرّ ض ا والت س 

 " دراسة موضوعية

العلمية، كما أنني أعلن بأن   الأبحاث وذلك بما ينسجم مع الأمانة العلمية المتعارف عليها في كتابة  

منشورات علمية تم   ةأو أي  ، أبحاثأو    ، كتبأو    ، أطروحاتأطروحتي هذه غي منقولة، أو مستلة من  

 ليه حيثما ورد. إ  الإشارةوسيلة إعلامية باستثناء ما تمت    ة نشرها أو تخزينها في أي

 

 دينا رضوان سعد محمد محمد حسن  :اسم الطالب

 التوقيع: 
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 آية كريمة 

 

ف   ﴿ م ن ين  اءٌ و ر حْ  ةٌ  و نُ ن  زّ لُ م ن  ال قُر آن  م ا هُو  ش   ﴾ لّ ل مُؤ 
 

 [ 82  : الآية الإسراءسورة  ]
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 هداءالإ

 
 رحمة الله للعالمي   محمد صلى الله عليه وسلم نبينا وسيدناإلى  

 في رعايتي وتعليمي   والدي الغالي رحمه الله الذي لم يدخر جهدا  إلى  

 دعمي و والدتي الغالية رحمها الله التي تفانت في رعايتي  إلى  

 زوجي الغالي الذي كان نعم العون والسند بعد الله جل جلاله إلى  

 أبنائي الأحباء الذين قدموا لي الدعم والمحبةإلى 

 الذين ساهموا في بنائي وتعليمي ومعلماتي  جميع معلميّ إلى  

 رض جميع إخوتي وأخواتي المسلمي في شتى بقاع الأ إلى  

جل جلاله أن يتقبله مني وأن ينفعني به الْمَوْلَى  ةسَائلَِ   الذي أعانني الله سبحانه وتعالى عليه   هَذَا  بحثيأهْدِي 
نْ يَا والاخرة وجميع إخوتي المسلمي    في الدُّ
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 شكر وثناء

وتع الى حم دا   الحمد لله رب الع المي، الحم د لله ال ذي بف  له ت تم الص الحات، الحم د لله والش كر ل ه س بحانه  

وش   كرا   م   ي متلازم   ي م   لء الس   ماوات والأرض وم   ا بينهم   ا وم   لء م   ا ش   اء م   ن ش   يء بع   د.   الص   لاة  

والس  لام عل  ى أش  رف المرس  لي س  يدنا وحبيبن  ا وش  فيعنا محم  د صلى الله عليه وسلم، إن  ه م  ن لم يش  كر الن  ا   ل  م يش  كر الله،  

خ    ص بالش    كر كلي    ة العل    وم  وم    ن ه    ذا المنطل    ق أتوج    ه د    الص الش    كر والتق    دير إلى جامع    ة ك    ارابو ، وأ

 الإسلامية قسم التفسير وعلوم القرآن، بكل أساتذته الكرام وجميع العاملي به.

  –  حس   ام موس   ى شوش   هتق   دم د   الص الش   كر خاص   ة إلى أس   تاذي الفاض   ل الأس   تاذ ال   دكتور  أو 

  ال    ذي تف     ل بقب   ول الإش    راف عل    ى رس    التي،   لم ي   دخر جه    دا  في ت    وجيهي وتق    ديم   -حفظ   ه الله ورع    ا 

ع    ني خ    يرا  كث    يرا، أخ    ص بالش    كر والتق    دير الأس    تاذة    النص    ح لي، وإم    دادي بالمص    ادر النا ع    ة،  ج    زا  الله

م  ن قس  م الص  حة النفس  ية بكلي  ة التربي  ة جامع  ة المنص  ورة  مهوري  ة مص  ر  ليل  ى عب  د العظ  يم مت  و   ال  دكتورة  

 العربية.

بتدريس  ي ومس  اعدتي ط  وال س  نوات  تق  دم د  الص الش  كر والتق  دير لجمي  ع أس  اتذتي ال  ذين ق  اموا  أو 

، س واء أس اتذتي في قس م الص حة النفس ية بكلي ة التربي ة  امع ة  الدراسة، ولهم الف ل بعد الله تع الى في ذل  

في  المنص  ورة، وجمي  ع أس  اتذتي في قس  م الص  حة النفس  ية في كلي  ة التربي  ة جامع  ة كف  ر الش  ي ، وجمي  ع أس  اتذتي  

وم الإس  لامية  امع  ة ك  ارابو ، كم  ا أش  كر جمي  ع الأه  ل والأص  حاب  التفس  ير وعل  وم الق  رآن بكلي  ة العل    قس  م

 الذين دعموني وشجعوني للسير قدما  في هذا الطريق.
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 مقدّمة 

وص حبه وم ن اهت دد هدي ه    آل هالحمد لله رب العالمي وأ  ل الصلاة وأتم التسليم على س يدنا محم د وعل ى  
 :إلى يوم الدين وبعد 

نع    ين الآن في عص    ر المعلوم   ات، عص    ر الس    ماوات المفتوح   ة ال    تي جعل    ت  مم   ا لا ش       ي    ه أنن   ا  

الثقا   ات المختلف  ة للش  عوب متداخل  ة، حي  ث أص  بح  ي  ه الكف  ر والفس  اد والع  ادات ال   الة متاح  ة ب   غطة  

وفي ظ  ل وج  ود    زر، ب ل وأص  بح  ي ه المع  روض م ن الفس  اد وال  لال أكث  ر م ن المع  روض م ن الص  لا  والح ق،

لك  م الهائ  ل والمتس  ارع م  ن المعلوم  ات الص  الحة منه  ا والطالح  ة، ابتع  د أكث  ر ع  ن أص  ول  الإنس  ان في ظ  ل ه  ذا ا

دين  ه وع  ن الق  رآن وع  ن عقيدت  ه الص  حيحة، مم  ا اث  ر عل  ى أ ك  ار  وس  لوكه ونفس  يته، وازدادت نس  بة الإص  ابة  

ات  لثقا     والس    ريع للأ ك    ار واالانتش    ار الواس    ع  ، بس    بب  المجتمع    ات الإس    لامية  في  بالاض    طرابات النفس    ية

 م للمسلمي في صورة علم وح ارة، وهي بعيدة كل البعد عن ذل .دَّ قَ غلَّف وت ُ والعادات المنحر ة التي تُ 

لن ا  ،   نحن نل تمس  ي ه ش فاء  لقلوبن ا وهداي ة   جل جلاله  ن القرآن هو كلام اللهلأولأن الإسلام هو دين الله الحق، و 

اء ت كُم  حانه وتع   الى:  لحياتن   ا مص   داقا  لق   ول الله س   بلس   لوكنا و وص   لاحا   ولأرواحن  ا،   د  ج     ُْ ق     ا ا الن     يا  أ ي ُّه    

م ن ين   ف اءٌ لّ م ا في  الصُّدُور  و هُد ى و ر حْ  ةٌ لّ ل مُؤ  ع ظ ةٌ مّ ن ر بّ كُم  و ش  وستس عى الباحث ة م ن  ، [57﴾ ]ي ونس:  م و 

ريم يه   دف إلى  اس   تخلان م   نهج ربانيَّ مس  تمد م   ن الق  رآن الك     إن ش   اء الله تع  الى إلى  خ  لال ه   ذا البح  ث

 إحداث التوازن النفسي من خلال دراسة آيات الرضا والتسليم.
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 لخص لما

ان النفسي للفرد المسلم يهدف هذا البحث إلى استنباط منهج قرآني يمكن أن يستخدم لتحقيق الاتز 

الشرعية والنفسية المتعلقة يات الرضا والتسليم، ويعرض البحث مفهوم التوازن النفسي والمفاهيم  آمن خلال  

به،   يوضح نشأة الاضطراب النفسي تبعا  للمنظور الإسلامي وتبعا لعلم النفس الغربي،   يعرض نماذج 

الرضا  لبناء  منهجا   القرآن  من  الباحثة  تستنبط  وأخيرا  والصالحي،  الأنبياء  حياة  في  والتسليم  الرضا  من 

لإشكا حلا  وذل   المسلم؛  قلب  في  نفسي والتسليم  علاج  مناهج  وجود  عدم  في  والمتمثلة  الدراسة  لية 

منظمة ومستمدة من القرآن الكريم لعلاج الاضطرابات النفسية التي قد يصاب ها المسلم، بالرغم من أن 

حيث أنزل له منهجا  متكاملا    ؛الله تعالى قد خلق الإنسان وهيأ له أسباب الراحة النفسية والتوازن النفسي

في   الباحثة   كريم مؤيدا  بتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الأنبياء عليهم السلام. واتبعتفي القرآن ال

الوصفي  المنهج  القرآن،    في  والتسليم  الرضا  آيات  بعض  لاستقراء  الاستقرائي  الوصفي  المنهج  ذل  

الوصول لمنزلة التحليلي لتحليل ما تم جمعه من معلومات واستخلان منهج قرآني يساعد الإنسان على  

الرضا والتسليم، وذل  سدا  للفجوة البحثية والمتمثلة في قلة الأبحاث التي تربط بي التفسير وبي العلاج 

الإسلامية  العقيدة  غر   أن  منها:  النتائج  من  عدد  إلى  الباحثة  توصلت  وقد  المتخصص؛  النفسي 

ي الإنسان تجاوز المحن والشدائد في الصحيحة من أهم الأمور التي تساعد على وجود بناء نفسي قوي يع

الدنيا، وأن القرآن الكريم سبَّاق في مجال العلاج النفسي، وأن هنا  ارتباط بي الصحة النفسية والصحة 

 الجسدية.

  .التسليم  ،الرضا  ،التوازن. النفسي   ،الاتزان   ، منهج. القرآن : الكلمات المفتاحية
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 ÖZET 

Bu araştırma, rıza ve teslimiyet ayetleri aracılığıyla Müslüman birey için ruhsal 

(psikolojik) dengeyi sağlamak için kullanılabilecek bir Kur'ani yaklaşım geliştirmeyi 

amaçlamaktadır. Araştırma, psikolojik denge kavramını ve buna ilişkin şeri ve 

psikolojik kavramları ortaya koymakta, ardından İslami bakış açısına ve Batı 

psikolojisine göre psikolojik bozukluğun ortaya çıkışını açıklamakta, daha sonra 

peygamberlee ve evliyaların hayatındaki rıza, kanaat ve teslimiyet modellerini ortaya 

koymaktadır. Son olarak da araştırmacı, bir Müslümanın kalbinde memnuniyet ve 

teslimiyet oluşturmak için Kuran'dan bir metot çıkarnaktadır. Bu, Cenab-ı Hak insanı 

yaratmış ve ona mutmain olması için gerekli imkânları vermiş olmasına rağmen, bir 

Müslümanın maruz kalabileceği psikolojik rahatsızlıkları tedavi etmede Kur'an-ı 

Kerim'den çıkarılmış muntazam bir psikolojik tedavi metotlarının yokluğu şeklinde 

ifade edilebilecek çalışmanın da problematiğine bir çözüm mesabesinedir ki bu 

bağlamda Kuran-ı Kerim’de Hz. Peygamber (sav)’in de uygulamasını teyit eden kamil 

bir metot buyurulmuştur. Bu noktada araştırmacı, Kur'an'daki kanaat ve teslimiyetle 

ilgili bazı ayetleri toplamak için betimleyici tümevarımsal yaklaşıma, ardından 

insanların memnuniyet ve teslimiyet durumuna ulaşmalarına yardımcı olan bir Kuran 

yaklaşımı elde etmek ve toplanan bilgileri analiz etmek için betimleyici analitik 

yaklaşıma başvurmuştur. Bu, tefsir ilmini uzmanlaşmış psikoterapi ile ilişkilendiren 

çalışmaların eksikliği olarak ifade edilebilen araştırma boşluğunu kapatma amacı 

gütmektedir. Araştırmacının elde ettiği sonuçlardan bazıları: İnsanın dünyadaki sıkıntı 

ve güçlüklerin üstesinden gelmesine ve güçlü bir psikolojik yapıya sahip olmasına 

yardımcı olan en önemli şeylerden birinin doğru İslam akide aşılamak olduğu, Kur'an-ı 

Kerim'in psikolojik tedavi alanında öncü olduğunu ve ruh sağlığı ile fiziksel sağlık 

arasında bir bağ olduğudur. 

 

Anahtar Kelimeler: Kur’an-ı Kerim, Yaklaşmak, Metot, akıl sağlığı, Psikolojik 

Denge, Rıza, Teslimiyet. 
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ABSTRACT 

This research aims to deduce a Quranic approach that can be used to achieve 

mental health for the Muslim individual through verses of satisfaction and radical 

acceptance. The research presents the concept of mental health and the concepts 

related to it. It then explains the origin of psychological disturbance according to the 

Islamic perspective and according to Western psychology perspective. Finally, the 

researcher deduces from the Quran an approach for building satisfaction and radical 

acceptance in the heart of the Muslim. This is a solution to Research Problem, which is 

the lack of organized and Quran-based psychological treatment methods to treat 

psychological disorders that a Muslim may suffer from. Despite the fact that Allah 

Almighty created man and facilitate the causes of psychological comfort and mental 

health, as He revealed to him an integrated method in the Holy Quran supported by the 

application of the Prophet (peace be upon him) and the collective application of the 

prophets (peace be upon them). In this research, Researcher followed the descriptive 

inductive approach to deduce some verses of satisfaction and radical acceptance in the 

Quran, and then the descriptive analytical approach to analyze the information 

collected and extract a Quranic approach that helps man to reach the status of 

satisfaction and radical acceptance. This is to fill the research gap, which is the lack of 

research that links between Holy Quran and psychological treatment approaches. The 

researcher has reached a number of results, including: that instilling the correct 

religious beliefs of Islam (faith) is one of the most important things that help to have a 

strong psychological structure that helps man to overcome the trials and tribulations in 

his life. The Holy Quran is a pioneer in the field of psychological treatment, and there 

is a link between mental health and physical health. 

 

Keywords: Quran, approach, mental health, satisfaction, radical acceptance, 
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 أهمية البحث: 
ت  برز أهمي  ة ه  ذا البح   ث في أن  ه يتن  اول بالدراس   ة موض  وع الات  زان النفس  ي للف   رد المس  لم، ويب  ي كيفي   ة  

كم  ا يظُه  ر البح  ث كي  ف أن الق  رآن الك  ريم ك  ان س  باقا  في    ،جل جلالهتَقيق  ه م  ن خ  لال الرض  ا والتس  ليم لأم  ر الله  
في الع  لاج النفس  ي    دامهه  ذا المج  ال، وكي  ف أن هن  ا  منهج  ا  مس  تمدا  م  ن آيات الق  رخن الك  ريم يمك  ن اس  تخ

ل   بعض الاض   طرابات النفس   ية، ولك   ن للأس   ف لم ين   ل حظ   ه ال   وا ر م   ن الدراس   ة بع   د، وه   ذا م   ا قام   ت ب   ه  
 .الباحثة في هذا البحث

 أسباب اختيار الموضوع 
 متخصصة. تطبيقية الأبحاث التي تناولت استخدام القرآن في العلاج النفسي بصورة    م كفاية عد   .1

 بعض أساليب العلاج النفسي الحديث.   والإلحاد فيانتشار الشر    .2

 روا . جعل من القرآن شفاء للأنفس والأ  الحاجة التامة لتوجيه الأنظار إلى أن الله تعالى  .3

 إلقاء ال وء على بعض آيات القرآن وتفسيرها من منظور نفسي.  فيالرغبة   .4

ساليب العلاج من اللجوء لأ  بدلا    استنباط أسلوب علاجي مستمد من القرآن يستطيع المسلم اتباعه .5

 والتي يحتوي بع ها على أمور شركية.  لحديث النفسي ا

 بيان الارتباط بي الصحة النفسية والصحة الجسدية في القرآن الكريم.  .6

 إشكالية البحث 
  ع دم وج ود من اهج نفس ية منظم ة مس تمدة م ن الق رآن الك ريم لع لاج الاض طراباتتبرز إشكالية البحث في 

  عص   ر الح   ديثالوج   ود زيادة ملحوظ   ة في أع   داد المس   لمي المص   ابي باض   طرابات نفس   ية في  م   ع  ،  النفس   ية
، وذل   بال رغم م ن أن الله تع الى ق د خل ق الإنس ان  1بصفة عامة، وبصفة خاصة بعد جائحة   يرو  ك ورونا

 
على الصحة النفسية في سوريا مقارنة بعينة من البلاد العربية: دراسة متغيرات  19-باسل عبد الهادي صو ان وآخرون، دراسة تأثير كو يد 1

 :DOI(، 2022لعام   2مستود القلق قبل إندلاع الجائحة وفي ظل وجودها، )قطر: دار جامعة حمد بن خليفة، مجلة كيوساينس، العدد 
https://doi.org/10.5339/connect.2022.spt.3  

https://doi.org/10.5339/connect.2022.spt.3
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في الق رآن  تحقي ق الات زان  لحي ث أن زل ل ه منهج ا  متك املا     ،وهيأ له أسباب الراح ة النفس ية والت وازن النفس ي
  .طبيق الأنبياء عليهم السلاموت صلى الله عليه وسلمالكريم مؤيدا  بتطبيق النبي  

 أسئلة البحث 

 الإجابة عن الأسئلة الآتية:  ةاول الباحثتَ  

 ما مفهوم الاتزان النفسي؟ وما أسبابه؟ .1

 كيف تنشأ الاضطرابات النفسية من المنظور القرآني؟  .2
 الحفاظ على التوازن النفسي للفرد؟ما وسائل القرآن الكريم في  .3

 غر  الرضا والتسليم في نفس الفرد؟المنهج العملي من المنظور القرآني لما  .4

 أهداف البحث: 

 مفهوم الاتزان النفسي للوقوف على كيفية تَقيقه من خلال معر ة مفهومه وأسبابه. بيان   .1

لكي نعمل على   الحديث النفس    تبعا للمنظور القرآني ومنظور علم  تفسير نشأة الاضطرابات النفسية .2

 قرآني لها.   إيجاد علاج

لكي نستنبط منها منهج عملي   ؛إبراز وسائل القرآن الكريم في الحفاظ على التوازن النفسي للفرد .3

 لغر  الرضا والتسليم.

 الفرد تَقيقا  للاتزان النفسي.إبراز المنهج العملي من المنظور القرآني لغر  الرضا والتسليم في نفس   .4

 منهج البحث 

 وهما: ،  على منهجي رئيسي  ة الباحث  تاعتمد 

الآيات ال  واردة في الق  رآن الك  ريم وجمعه  ا، وال  تي له  ا علاق  ة    تتب  ع : حي  ث س  يتم  الم  نهج الاس  تقرائي .1

 بموضوع البحث، كما سيتم الوقوف على أقوال المفسرين  يها.
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ما تم جمعه من معلومات وآراء، ومن   استنباط    تصنيف ومناقشة: حيث سيتم المنهج التحليلي .2

 المنهج القرآني في تَقيق التوازن النفسي للفرد. 

 حدود البحث 

حي ث س يتم دراس ة آيات الرض ا والتس ليم الم ذكورة في الق رآن الك ريم وبي ان أثره ا وثماره ا في   :الحد الموض وعي
 .إحداث التوازن النفسي للفرد

 الحد الزماني: حيث سيتم دراسة أبرز ما كتب في كتب العلاج النفسي الحديث في آخر خمس عقود.

 الدراسات السابقة:

ا من أهم الموضوعات ال تي ينبغ ي العناي ة ه ا والبح ث  يه ا بص فة عام ة، لم ا  يه ا  إن الاهتمام بالنفس وتوازنه

من تَقيق النفع للفرد وللمجتمع المسلم عل ى ح د س واء، وبص فة خاص ة في ه ذا العص ر ال ذي انتش رت  ي ه  

الموض وع  الأمراض النفسية بصورة غير مسبوقة ب ي أ  راد المجتم ع المس لم، إلا أن الدراس ات ال تي تناول ت ه ذا  

م ا ت  زال قليل  ة، ولم ت   ع ب  رنامج تطبيق  ي مس  تمد م ن الق  رآن الس  نة لإح  داث الت  وازن النفس  ي للمس  لم، وم  ن  

 خلال اطلاع الباحثة  قد وقفت على بعضٍ من الدراسات العربية والغربية المتعلقة بالموضوع ومنها:

النبي   .1 والقدر    صلى الله عليه وسلمهدي  بالقضاء  الإيمان  ترسيخ  المفي  نايف  جهيران  وهذ  2هاشير لشبيب   ،

الدراسة عبارة عن مقال علمي تناوله الباحث في أربعة مباحث، حيث تَدث في المبحث الاول 

عن معنى الق اء والقدر ومنزلته في العقيدة الإسلامية، وفي المبحث الثاني ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم 

القدر، ووجه نظر   النبي صلى الله   القارئفي تقرير مسائل  عليه   إلى أهمية صلاة الاستخارة وأن 

 
، المجل ة العلمي ة لكلي ة أص ول ال دين ه دي الن بي ص لى ل علي ه وس لم في ترس يخ الإيم ان بالقض اء والق درشبيب جه يران ناي ف المهاش ير،   2

 .536-507، الصفحة 2021، يناير 1، العدد 33قازيق جامعة الأزهر، المجلد والدعوة بالز 
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وسلم كان يعلمها للصحابة كما يعلمهم السورة من القرآن،   انتقل بعد ذل  إلى ذكر هدي 

النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة شبهات القدر، وأن على المسلم أن يعمل الصالحات،  العمل والاجتهاد لا 

 سبحانه ينا يان الأقدار المكتوبة، وإنما كل ميسر لما خلق له، وأن العمل لا ينافي التوكل على الله 

وتعالى، وقد أوضح الباحث في المبحث الأخير مدد تأثير ترسي  معر ة ثمرات الإيمان بالق اء 

والقدر على الفرد والمجتمع. ويعتبر البحث في المجمل من الأبحاث المفيدة في هذا الموضوع، ولكنه 

الباحثة   ستسعى  ما  وهذا  النفسي،  التوازن  لتحقيق  تطبيقي  منهج  على  يحتوي  تغطيته  لا  إلى 

 والعمل عليه في بحثها إن شاء الله تعالى. 

كتاب   .2 الرضا  مسألة  في  تَدثت  التي  الأجنبية  الكتب   The Dialecticalمن 

Behavior Therapy Skills Workbook   الجدلي العلاج  )مهارات 

والذي كتبه ثلاثة من علماء النفس هم ماثيو مكاي، وجيفري سي وود، وجيفري    3السلوكي(

تلي. ويقع الكتاب في اثني عشر  صل يحتوي على العديد من الأساليب والتدريبات النفسية  بران

المستخدمة في أحد أنواع العلاج النفسي وهو العلاج الجدلي السلوكي، وأ رد الباحثون جزءا  في 

، Radical Acceptanceالكتاب يتحدثون  يه عن الرضا تَت عنوان القبول الجذري أو  

هميته في مساعدة الأ راد في تخطي الأزمات التي قد تواجههم في الحياة. وبالرغم من وتَدثوا عن أ

جودة الكتاب في هذ  الجزئية إلا أنه لا يربط هذا العلاج بالدين بصفة عامة، وذل  لأن الاتجا  

الباحثة أن هنا    العلماني الذي يعمل على تَييد الدين هو الاتجا  السائد الآن في الغرب، وترد

بعض الصدمات وبعض أنواع الكرب التي قد تَدث للإنسان تجعله غير قادر على النجا  في 
 

3 Matthew McKay, Jeffrey C. Wood, Jeffrey Brantley, The Dialectical Behavior 
Therapy Skills Workbook, (USA: New Harbinger Publications Inc., 2nd edition, 
2019), EPUB EDITION, p 42-48. 
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المثال  الكتاب، على سبيل  التي ذكرها مجموعة الأطباء في هذا  القبول الجذري  ممارسة تدريبات 

تعطل  قد  والتي  أ راد آخرين،  قِبل  الفرد من  تقع على  قد  التي  الشديدة  الإساءات  أنواع  بعض 

الباحثة إلى إضا ته على وتغير مج له إعاقة جسدية دائمة، وهذا ما تسعى  رد حياته أو تسبب 

 هذا البحث. 

رئيس قسم علم النفس بكلية    4حسن غانم  د د. محم الذي كتبه  العلاج النفسي الديني    كتاب   .3

الآداب جامعة حلوان، والذي يسعى إلى ربط العلاج النفسي بالإسلام، ويقع الكتاب في ستة 

 صول، يتناول الفصل الأول  ري  العلاج النفسي الديني بصفة عامة في الديانات والح ارات 

ومحاور ؛   ينتقل الكاتب   المختلفة؛   يعقبه الفصل الثاني عن ماهية العلاج النفسي، وأهدا ه،

في الفصل الثالث إلى الحديث عن الدين والتدين، وعن أهمية الشعور الديني لدد الفرد، وتأثير 

ارتباط   ليتحدث  يه عن  الرابع  الفصل  ذل   بعد  حياته؛   جاء  عليه في جميع مجالات  ذل  

ية من منظور إسلامي؛ الدين بالصحة النفسية للفرد وطرق الوقاية من بعض الاضطرابات النفس

  تناول في الفصل الخامس الأسس الإسلامية في تدعيم الصحة النفسية للفرد؛ وفي النهاية ذكر 

وأهداف  وأعراضها  النفسية  الاضطرابات  أسباب  في  الدين  رأي  الساد   الفصل  في  الكاتب 

يتعمق في ذكر وبالرغم من أن الكتاب مفيد للغاية، ولكنه لم    وخطوات العلاج النفسي الديني.

المفاهيم الإسلامية، وكيفية تطبيقها في حياة الفرد بأسلوب  عال، وهذا ما تسعى الباحثة لتحقيقه 

 بإذن الله جل جلاله من خلال هذا البحث. 

 
 م( 2016، 1، )القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، طالعلاج النفسي الدينيمحمد حسن غانم،  4
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د. محمد عثمان نجاتي .4 أ.  ما كتبه  أي ا   المهمة  الكتابات  النفس والقرآن في كتابه    ومن   5علم 

كُتبت في هذا الصدد، ويقع الكتاب في عشرة  صول،   والذي يعد أحد المراجع الأساسية التي

حيث تناول في الفصل الأول دوا ع السلو  الإنساني وأنواعها، وكيف يحدث الانحراف في هذ  

الدوا ع وكيفية السيطرة عليها،   انتقل في الفصل الثاني إلى الحديث عن المشاعر الأساسية في 

و  والحب  والحزن  الغ ب  مثل  الإنسان  هذ  حياة  لفهم  مهم  باب  ذل   ويعد  وغيرها،  الكر  

  بالاضطرابات المشاعر التي إذا لم نحسن التصرف معها وإدارتها  إن ذل  قد يؤدي إلى الإصابة  

عمليات  عن  للحديث  الكاتب  خصصهم  والخامس  قد  والرابع  الثالث  الفصل  أما  النفسية، 

الك الساد   تناول  يه الإدرا  الحسي، والتفكير، والتعلم، وربط ذل  بالقرآن  أما الفصل  ريم. 

القرآن،  في  والنسيان  التذكر  عمليات  السابع  الفصل  في  وأوضح  اللدني،  والعلم  والإلهام  الرؤيا 

وخصص الفصل الثامن للحديث عن الجهاز العصبي والم  في القرآن الكريم، أما الفصل التاسع 

لكتاب بالحديث عن العلاج النفسي  كان محور  دراسة الشخصية في القرآن الكريم، وختم هذا ا

ويعد هذا الكتاب من أ  ل الكتب التي تناولت موضوع العلاج   في القرآن وأساليبه ووسائله.

النفسي وربطها بالقرآن الكريم، ويتميز الكتاب بالعمق، وفي نفس الوقت سهولة القراءة، ويحتود  

الباحث في مجال علم النفس الإسلامي، على الكثير من المعلومات الهامة والجوهرية التي يحتاجها  

إلا أنه لم يربط معظم آرائه بالتفاسير حول الآيات المذكورة في كتابه، حيث كان يميل في الغالب 

 إلى علم النفس ومصطلحاته الغربية الحديثة، وهو ما ستعمل الباحثة على إبراز .

 
 م( 2001، 11: دار الشروق، ط)القاهرة، القرآن وعلم النفسمحمد عثمان نجاتي،  5
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للدكتور .5 بعنوان  .  بحث  محمد  عابدين  محمد  في  مزمل  الرضا  الكريم  ثمرات  دراسة –القرآن 

تَدث الدكتور في مبحثي عن الرضا، وتعريفه، وأنواعه، كما تناول ببعض التفصيل   6موضوعية 

الأمراض  من  والوقاية  والطمأنينة،  بالسعادة  الشعور  مثل:  الدنيوية  الرضا  ثمرات  عن  الحديث 

المحبة بي المؤمني النفسية، وحصول انشرا  الصدر، والعصمة من الكثير من المعاصي، وانتشار  

وبع هم البعض، وتناول أي ا ثمرات الرضا الأخروية ومنها: الفوز برضا الله سبحانه وتعالى، كما 

أن الرضا يعد سببا  لمغفرة الذنوب، ودخول الجنة، ورؤية وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا البحث 

ولكنه يح الفوائد،  من  العديد  أنه جمع  إلا  قلة صفحاته  الوسائل بالرغم من  بعض  تاج إلى ذكر 

العملية والتطبيقية التي تساعد في بناء الرضا النفسي، وهذا ما ستحاول الباحثة إضا ته من خلال 

 بحثها هذا إن شاء الله تعالى. 

النفسي لدى وفي دراسة بعنوان   .6 تنمية الشعور بالأمن  فاعلية الإرشاد والعلاج الإسلامي في 

التطبيق البلقاء   دعو  علوان الحمد، ود. ثامر   ف د. ناي، أجراها كلٌ من  7ية طالبات جامعة 

طالبة تم تقسيمهن إلى مجموعتي متساويتي، كل   24حسي علي سميران على عينة مكونة من  

ت م   البرنامج   12مجموعة  تطبيق  يتم  )لم  إحداهما مجموعة ضابطة  الجامعة،  طالبات  طالبة من 

تجريبي مجموعة  والأخرد  عليها(  نتائج العلاجي  أظهرت  وقد  العلاجي(،  للبرنامج  )ستخ ع  ة 

المجموعة   لدد طالبات  الاتجا  الإيجابي،   ةالتجريبيالدراسة وجود  روق ذات دلالة إحصائية  في 

لبرنامج  التعرض  بعد  التجريبية  المجموعة  طالبات  لدد  النفسي  الشعور بالأمن  زيادة  يعني  وهذا 

 
، )الس  ودان: جامع  ة الإم  ام المه  دي، مجل  ة الآداب والعل  وم دراس  ة موض  وعية -الك  ريمثم  رات الرض  ا في الق  رآن مزم  ل محم  د عاب  دين محم  د،  6

 .153م(، ن2022، 4الإنسانية، العدد 
النفسي لدد طالبات جامعة البلق اء التطبيقي ة، المجل ة  بالأمننايف الحمد، ثامر سميران،  اعلية الإرشاد والعلاج الإسلامي في تنمية الشعور   7

 .211ه، ن  1436 -م2015، 3، عدد 11اسات الإسلامية، مجلد الأردنية في الدر 



24 

 

التي  الهامة  النقاط  ومن  ديني.  نفسي  النفسي   إرشاد  والإرشاد  العلاج  أن  الباحثان  ذكرها 

يشكل   ذل   وكل  الدنيا،  في  وقيمه  ودينه  وبنفسه  بربه  الإنسان  معر ة  على  يعتمد  الإسلامي 

سراجا  ينير له طريق الهداية ويجعله أكثر استبصارا  بنفسه وحاضر  ومستقبله. ويرد الباحثان أن 

منظمة طريقة  له  ليس  الإسلامي  والإرشاد  إثبات    العلاج  الباحثة  ستحاول  ما  وهذا  وواضحة، 

عكسه عن طريق تقديم برنامج ذي منهجية منظمة لاستخدام القرآن والعلاج النفسي الإسلامي 

 من خلال هذا البحث بإذن الله تعالى. 

 الفجوة البحثية: 

تتمث    ل الفج    وة البحثي    ة بص    ورة أساس    ية في قل    ة الأبح    اث ال    تي ت    ربط ب    ي التفس    ير وب    ي الع    لاج النفس    ي  
المتخصص، وهذا أدد إلى عدم وجود منهج تطبيقي يستفاد به في إح داث الت وازن النفس ي للإنس ان ويقي ه  

أن المن  اهج الغربي  ة المتبع  ة  م  ن الاض  طرابات النفس  ية مس  تمدا  م  ن الق  رآن الك  ريم والس  نة النبوي  ة المطه  رة. كم  ا  
حاليا في الغرب تقف عند بعض الق ايا التي لا تستطيع علاجها عند بع ض الأش خان،  تلج أ إلى نص ح  
المريض بتناول المهدئات الكيميائي ة لف ترات طويل ة، وه و م ا ل ه تأث ير س لبي عل ى الجه از العص بي عل ى الم دد  

الرض  ا والتس  ليم لأم  ر الله س  بحانه وتع  الى كأح  د الأس  س  الطوي  ل، وم  ن   ته  دف الباحث  ة إلى توض  يح أهمي  ة  
  . فرد المسلم من الاضطرابات النفسي في القرآن الكريم لتحقيق التوازن النفسي ووقاية ال   جل جلاله التي وضعها الله  
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 البحث   هيكل

 مقدمة 

 الفصل الأول: مدخل لفهم الاضطراب النفسي وأسبابه. 

 البحث المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للبحث  

 المطلب الأول: المصطلحات الشرعية:

 المطلب الثاني: تعريف المصطلحات النفسية التخصصية: 

 المبحث الثاني: نشأة الاضطرابات النفسية في علم النفس الغربي والقرآن الكريم. 

 المطلب الأول: النظريات المفسرة لنشأة الاضطراب النفسي في علم النفس الغربي. 

 في القرآن الكريم.  جل جلالهالمطلب الثاني: سبب نشأة الاضطراب النفسي كما أخبرنا الله  

 الثاني: نماذج الرضا والتسليم في حياة الأنبياء والصالحين   الفصل

 الأول: نماذج الرضا والتسليم في حياة الأنبياء   المبحث

 السلام.   الأول: بعض صور الرضا والتسليم في حياة نبي الله إبراهيم عليه  المطلب

 الثاني: بعض صور الرضا والتسليم في حياة نبي الله يعقوب عليه السلام.   المطلب

 الثالث: بعض صور الرضا والتسليم في حياة نبي الله يوسف عليه السلام.   المطلب

 . صلى الله عليه وسلمالرابع: بعض صور الرضا والتسليم في حياة رسول الله    المطلب

 اة الصالحي الثاني: نماذج الرضا والتسليم في حي  المبحث

 الأول: الرضا والتسليم في حياة الصالحي.   المطلب

 الثالث: ثمرات وعواقب الرضا والتسليم وعدمه   المبحث
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 الأول: ثمرات الرضا والتسليم في الإسلام، وفي علم النفس الغربّي.   المطلب

 الثاني: عاقبة عدم الرضا والتسليم.    المطلب

  الإجرائية لتحقيق الاتزان النفسيالفصل الثالث: الخطوات  

  المبحث الأول: محور العقيدة، وخطوات إجرائية لبناء عقيدة صحيحة. 

  المطلب الأول: مظاهر العقيدة عند يوسف ويعقوب عليهما السلام.

  المطلب الثاني: خطوات إجرائية لبناء العقيدة الصحيحة 

  ارسة العبادات بشكلها الصحيح المبحث الثاني: محور العبادات، وخطوات إجرائية لمم

 المطلب الأول: الصلاة. 

  المطلب الثاني: عبادات ذكُِرَت في سورة يوسف تتعلق بالاتزان النفسي: 

  المبحث الثالث: الاهتمام بالجانب الجسماني. 

  المطلب الأول: الارتباط بي الصحة النفسية والصحة الجسدية من القرآن. 

الخطوات الإجرائية المستنبطة من القرآن للحفاظ على الصحة الجسدية. المطلب الثاني:  
  

 والتوصيات   الخاتمة

  والمصادر   المراجع
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 الفصل الأول: مدخل لفهم الاضطراب النفسي وأسبابه. 

من المهم في البداية أن يتم دراسة لمحة عن الاضطراب النفسي و هم أساب حدوثه؛ وذل  لكي   

نستطيع  هم الاتزان وكيفية الوصول إليه في حالة ما إذا أصاب المسلم اضطراب نفسي في أي  ترة من 

ا المصطلحات  تعريفات  الباحثة  تتناول  يه  الأول  المبحث  مبحثي،  الفصل  هذا  وي م  لواردة في حياته، 

البحث، أما الثاني  تم تخصيصه لعرض أسباب الاضطرابات النفسية من منظور علم النفس الغربي، ومن 

  منظور القرآن الكريم. 

 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للبحث البحث. 

 حيث ستتناول الباحثة تعريف المصطلحات المذكورة في البحث 

 الشرعية: المطلب الأول: المصطلحات 

 أولا: تعريف المنهاج لغة واصطلاحا : 

، ويأتي أي ا بمعنى الوسيلة المحددة واضحالطريق  ال  بأنه: "هو   نْهاجيمكن تعريف المِ   المنهاج لغة:  .1

، وفي لسان العرب، ذكر ابن منظور أن المنهج هو المنهاج ويعني 8التي توصل إلى هدف محدد" 

، وذكر الفيروزآبادي في القامو  المحيط أن المنهج أو المنهاج أو النهج هو 9الطريق الواضح البيِّ 

 .10الطريق الواضح

 
 -ه  1429، 1، )المملك ة العربي ة الس عودية: ع الم الكت ب، طمعجم اللغ ة العربي ة المعاص رةه (،  ١٤٢٤أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت   8

 .2290، ن 3م(، ج2008
، )ب  يروت: دار لس ان الع ربه(، ٧١١ري الرويفع  ى الإ ريق ى )ت محم  د ب ن مك رم ب ن عل ى، أب و الف   ل، جم ال ال دين اب ن منظ ور الأنص ا 9

 .383، ن 2ه(، ج 1414،  3صادر، ط
، تَقي ق: مكت ب تَقي ق ال تراث في مؤسس ة الرس الة، الق اموْ المح ي ه(،  817مجد الدين أبو طاهر محم د ب ن يعق وب الف يروزآبادد )ت   10

 .208م(، باب الجيم،  صل الواو، ن 2005 –ه 1426، 8والتوزيع، ط)بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
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معينة. ويكون ذل     هو   المنهاج اصطلاحا :  .2 الكشف عن حقيقة  إلى  يؤدي  الذي  ن مالطريق 

   .11مجموعة من القواعد والوسائل التي يتبعها الباحث للوصول إلى هذ  الحقيقة  خلال

 :  لغة واصطلاحا   لاضطراب تعريف ا: ثانيا  

 .12هو الحركة، واضطرب أي تَر  او اهتز أو ماج أو اختل، أو اختلف   الاضطراب لغة:  .1

 . 13هو الاختلال، والارتباك، وعدم الانتظام، ويقال اضطرب الشخص: أي أحس بقلق وحيرةالاضطراب اصطلاحا: 

 ثالثا: تعريف الاتزان لغة واصطلاحا : 

. ووضح الفيروزآبادي أن اتزن 14يذكر ابن منظور أنه الاعتدال أو المساواة أو العقل   الاتزان لغة: .1

 .15أي اعتدل، واتزن توازنا  واتزانا  هو الاعتدال 

حالة التوازن هو التعادل أو المساواة، والاتزان هو مصدر اتَّزن ويقصد به: "   الاتزان اصطلاحا :  .2

 .16" تتعادل  يها الميول  لا يغلب أحدها على الآخر بحيث يستوعب نشاط الذِّهن بأسر 

الاتزان   إلى   الباحثة  لص وتخ القيام   أن  قادرا  على  الفرد  يها  اعتدال يكون  التوازن: هو حالة  أو 

  والقيام بوظائفه في الحياة بصورة طبيعية.بعمليات التفكير

 رابعا : تعريف النفس لغة واصطلاحا : 

 
، )القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، د.ط، مقدمة في منهجية ودراسة وطرق بحث الظواهر السياسيةانظر: حامد عبد الماجد،  11

 .17م(، ن 2000
 .544، ن 1، جلسان العربانظر: ابن منظور،  12
 .1353، ن 2، ج العربية المعاصرةمعجم اللغة انظر:  13
 .446، ن 13انظر: لسان العرب، ج 14
 .1238، باب النون،  صل الواو، ن القاموْ المحي انظر   15
 .2432، ن 3، جمعجم اللغة العربية المعاصرةانظر: أحمد مختار عبد الحميد عمر،  16
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وُع  و ن  ق صٍ مّ ن  : هي الذات أو الجسم أو الرو ،  النفس لغة .1 ءٍ مّ ن  الخ  و ف  و الج  لُو ن كُم ب ش ي  ب   و ل ن  

ر    ۗ  و ب شّ  [، وقد تأتي بمعنى جنس الشيء  155]البقرة:    ﴾الص اب ر ين  الأ  م و ال  و الأ  نفُس  و الث م ر ات 

كُم   ن  أ نفُس  [، وقدتأتي بمعنى ضمير 128﴾ ]التوبة:  ع ز يزٌ ع ل ي ه  م ا ع ن تُّم    ﴿ل ق د  ج اء كُم  ر سُولٌ مّ 

ط ب ة  النّ   أو قلب كما في قوله تعالى: تُم ب ه  م ن  خ  ن نتُم  في  و لا  جُن اح  ع ل ي كُم  ف يم ا ع ر ض  س اء  أ و  أ ك 

كُم   . وفي القامو  المحيط النفس تعني: الرو ، أو الدم، أو الجسد، أو 17[ 235]البقرة:    ﴾أ نفُس 

العِند بمعنى  تأتي  وقد  بعي،  أصبته  أي  بنفسِ  نفسته  مثل  لسان 18العي  في  منظور  ابن  .وذكر 

أن النفس قد تعني: الرو ، أو ما يكون به التمييز، أو الدم، أو الأخ، أو   خَالَوَيْهِ العرب عن ابن  

القرآن   من  ذل   وشاهد  الحياة،  بانتهاء  تزول  التي  الرو   هي  وال مير؛  النفس  ﴿و هُو   العِند 

ع ثُكُم  ف يه  ل ي ُ  لن  ه ار  ثُُ  ي  ب   تُم با  لل ي ل  و ي  ع ل مُ م ا ج ر ح  ق ض ىٰ أ ج لٌ مُّس مًّىۖ  ثُُ  إ ل ي ه  ال ذ ي ي  ت  و ف اكُم با 

ت  ع م لُون   بم  ا كُنتُم   يُ ن  بّ ئُكُم  ثُُ   عُكُم   أن 60]الأنعام:    ﴾ م ر ج  البيان  جامع  في  الطبري  ويقول   ،]

، وهم في هذ  19الأنفس هي الأروا ، ويعني أن الله سبحانه وتعالى يتوفى أروا  النا  حي نومهم 

درين على التمييز. والنفس قد تعني الأخ وشاهد ذل  من القرآن الكريم الحالة يصبحون غير قا

تعالى: ع ند    قوله  مّ ن   تح  ي ة   كُم   أ نفُس  ع ل ىٰ  ف س لّ مُوا  بُ يُوتا   د خ ل تُم  ط يّ ب ة  ف إ ذ ا  مُب ار ك ة    ﴾ اللَّ   

ؤدي إلى خروج [، أو النفس هي الدم واستدل على ذل  بأن خروج الدم من الجسم ي61]النور:

تعالى:  قوله  القرآن  ذل  من  والشاهد على  ال مير،  أو  العِند  تعني  قد  أنها  أي ا   وذكر  الرو . 

إ لَٰ  ين   م ن دُون  اللَّ  ۖ  ْ  اتخ  ذُوني  و أمُّ ي   ل لن ا أ أ نت  قُ ل ت   اب ن  م ر يم    ُ يا  ع يس ى  ق ال    ﴿إ ذ  ق ال  اللَّ 

 
 . 2254، ن 3انظر: المرجع السابق، ج 17
 .577، باب السبن،  صل النون، نالقاموْ المحي انظر:   18
، تَقي ق: د عب د الله ب ن عب د تفس ي الط  ي ج امع البي ان ع ن آوي ل آي الق رآنه(،  ٣١٠ - ٢٢٤أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ) 19

 .215، ن20م(، ج  ٢٠٠١ -ه     ١٤٢٢، 1الإعلان، طالمحسن التركي، )مصر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع و 
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ي سُب ح ان ك  م ا ي كُونُ   ت هُۚ  ت  ع ل مُ م ا في  ن  ف س  ۚ  إ ن كُنتُ قُ ل تُهُ ف  ق د  ع ل م     أ ن  أ قُول  م ا ل ي س     بح  قٍّ

مُ ال غيُُوب   ۚ  إ ن ك  أ نت  ع لا  ك  [، أي تعلم ما عِندي أو ما 116]المائدة:  ﴾  و لا  أ ع ل مُ م ا في  ن  ف س 

 .20أُضمر، ولا أعلم ما عِند  

الجوهر البخاري اللطيف "  : هييرد الجرجاني في كتاب التعريفات أن النفس  :  النفس اصطلاحا   .2

: أوجهلبدن على ثلاثة  ، وذكر أن النفس تتعلق با21" الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الإرادية

الأول إن بلغ ضوء النفس إلى جميع أجزاء البدن ظاهر  وباطنه،  هو اليقظة، وإن انقطع ضوؤها 

 . 22 هو الموت   عن الظاهر والباطن   بالكلية   وإذا انقطععن ظاهر  دون باطنه  هو النوم، أ

وتخلُص الباحثة من خلال التعريفات السابقة إلى أن النفس هي: الذات أو الرو  المحركة 

حكمة في البدن والجوار  بإذن الله سبحانه وتعالى، وأساسها العقل الموجود بالقلب. وذل  والمت

قُ لُوبٌ لا  لقول الله سبحانه وتعالى:    استنادا   مُ   ۖ  لَ  ﴿و ل ق د  ذ ر أ نا  لج  ه ن م  ك ث ي ا مّ ن  الج  نّ  و الإ  نس 

رُو  يُ ب ص  لا   أ ع يُنٌ  مُ   و لَ  به  ا  هُم  ي  ف ق هُون   ب ل   أُولٰ ئ ك  ك الأ  ن  ع ام   به  اۚ   م عُون   ي س  لا   آذ انٌ  و لَ مُ   به  ا  ن  

يوُا    أ ف  ل م  ﴿في موضع آخر:    [، وقوله تعالى179]الأعراف:    ﴾ أ ض لُّۚ  أُولٰ ئ ك  هُمُ ال غ اف لُون   ي س 

م عُون  به  اۖ  ف إ نَّ  ا لا  ت  ع م ى الأ  ب ص ارُ   مُ  قُ لُوبٌ ي  ع ق لُون  به  ا أ و  آذ انٌ ي س  و لٰ ك ن في  الأ  ر ض  ف  ت كُون  لَ 

[. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه 46] الحج:    ﴾ت  ع م ى ال قُلُوبُ ال تي  في  الصُّدُور  

أ لا    ...: »صلى الله عليه وسلم يقول  سمعت رسول الله :  يقول  سمعت النعمان بن بشير :  مر قالعن عا البخاري:  

 
 ..234، ن6، جلسان العربانظر   20
، تَقيق وضبط: جماعة من العلماء بإشراف الناشر،  كتاب التعريفاته (،  816علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )ت  21

 .243م(، ن1983 -ه    1403، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط
 .نفس المصدر 22
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أ لا   الج  س دُ كُلُّهُ،  ف س د   ف س د ت   و إ ذ ا  الج  س دُ كُلُّهُ،  إ ذ ا ص ل ح ت  ص ل ح   غ ة   مُض  الج  س د   و إ ن  في  

و ه ي  ال ق ل بُ« 
23. 

 

 واصطلاحا : خامسا : تعريف الرضا لغة   

اللغة:   .1 تعالى:  الرضا في  قوله  القبول، كما في  بمعنى  د ين كُم   الرضا يأتي  ل كُم   م ل تُ  أ ك  م   ال ي  و 

د ين ا م   الإ  س لا  ل كُمُ  يتُ  و ر ض  ن ع م تي   ع ل ي كُم   تُ  التسليم  3]المادة:    ﴾ و أ تم  م  بمعنى  يأتي  وقد   ،]

لَّم به وقَ نَع بما آ   الله، وقد يأتي الرضا بمعنى الاختيار  والإقناع كما يقال: رضي بحكم الله: أي س

كما هو الحال في رضي  لان  لانة زوجة  له: أي اختارها لنفسه، وقد تأتي بمعنى الإشباع كمن 

. والرضا في معجم لسان العرب هو القبول، وهو ضد 24يقول أرضى  لان رغبته: أي أشبعها 

السخط كما  25السَّخَط.  أو    والرضا ضد  وتثنيته رضَِوان  المحيط  القامو   الفيروزآباديّ في  أبانه 

 26رضَِيان. 

 .27" سرور القلب بمرُِّ الق اءيعر ه الجرجاني بأنه "تعريف الرضا في الاصطلاح:   .2

 سادسا : تعريف التسليم لغة واصطلاحا :

تأتي بمعنى الاستسلام كما مَ: انقاد بدون مقاومة، وقد  "التسليم من الفعل سلَّ   التسليم في اللغة:  .1

ه م   في قوله تعالى: ن  هُم  ثُُ  لا  يَ  دُوا في  أ نفُس  م نُون  ح تَّ ٰ يُُ كّ مُوك  ف يم ا ش ج ر  ب  ي   ف لا  و ر بّ ك  لا  يُ ؤ 

 
، )مص  ر: المطبع  ة الك  برد ص  حيح البخ  اريأخرج  ه أب  و عب  د الله، محم  د ب  ن إسماعي  ل ب  ن إب  راهيم ب  ن المغ  يرة اب  ن بردزب  ه البخ  اري الجعف  ي،  23

 .1/20، 52ه (، كتاب الإيمان، باب   ل من استبرأ لدينه، حديث رقم 1311الأميرية، ط. السلطانية، 
 .903، ن2، جمعجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار عبد الحميد عمر،  أنظر: 24
 .324، ن 14انظر: لسان العرب، ج 25
 .1288انظر: القامو  المحيط، باب الواو والياء،  صل الراء، ن 26
 .111، نكتاب التعريفاتانظر   27
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ل يم ا [، وقد تأتي بمعنى التفويض كما في سلَّمَ أمر  65﴾ ]النساء:  ح ر ج ا مّّ  ا ق ض ي ت  و يُس لّ مُوا ت س 

لى أصحابه، وقد تأتي علله: أي  وضه  يه، وتأتي أي ا بمعنى إلقاء التحية كمن يقول سلم  لان  

بمعنى المناولة كمن يقول: سلَّمَ  لان  لانا  رسالة أي ناوله وأعطا ، وتأتي بمعنى الرضا كمن يقول 

وقد ذكر ابن منظور في 28: أي رضي به وأقر بصحته، ولم يعمل على تغيير ". سلَّم  لان بالأمر

أو  والتسليم  للأمر.  والإذعان  الاستسلام  أو  الرضا بالحكم،  بذل  هو  التسليم  أن  العرب  لسان 

الاستسلام يعني ظاهريا  وليس بال رورة أن يرا قه رضا   ما  بالقلب، حيث أن التسليم منزلة من 

﴿ق ال ت   أما الرضا  منزلة من منازل الإيمان ولذل  دليل من كتاب الله عز وجل  منازل الإسلام  

خُل   ن ا و ل م ا ي د  ل م  م نُوا و لٰ ك ن قُولُوا أ س  الحجرات: ]  ﴾ الإ  يم انُ في  قُ لُوب كُم  الأ  ع ر ابُ آم ن اۖ  قُل لَّ   تُ ؤ 

في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية،  ، وعند تفسير هذ  الآية في تفسير المحرر الوجيز  29  [ 14

يوالدليل على ذل  قول الله تعالى:    ، ذكر أن "الإسلام له معنيان أحدهما الدين ن  ع ند  ﴿إ ن  الدّ 

مُ  أو معنى الإسلام هو 19]آل عمران:    ﴾ اللَّ   الإ  س لا  يُ   [،  الذي  ستعصم الاستسلام والإظهار 

 .30ة إسلام الأعراب"وهو المعنى المقصود في آي  ويحقن الدم   ،به

الاصطلاح:   .2 في  أن التسليم  أحدهما  التعريفات،  في كتاب  للتسليم  تعريفي  الجرجاني  ووضح 

يلائم  لتسليم"ا لا  الاعتراض  يما  وتر   تعالى  الله  لأمر  الانقياد  هوهو  التسليم  أن  والثاني   ،" 

 
 .1099، ن 2، جمعجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار عبد الحميد عمر،  28
 .295: 293، ن 12انظر: لسان العرب، ج 29
المح  رر ال  وجيز في تفس  ي الكت  اب ه   (، 542أب  و محم  د عب  د الح  ق ب  ن غال  ب ب  ن عب  د ال  رحمن ب  ن تم  ام ب  ن عطي  ة الأندلس  ي المح  اربي )ت  30 

 .153، ن5ه (، ج1422، 1، تَقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، )بيروت:دار الكتب العلمية، طالعزيز
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بالرضا الق اء  و "استقبال  أن،  أي ا  هو    ذكر  في "التسليم  تغير  من  البلاء  نزول  عند  الثبوت 

 31. "الباطن  و أالظاهر  

 المطلب الثاني: تعريف المصطلحات النفسية التخصصية: 

  أولا : الصحة النفسية:

بي  التام  التوا ق  هما  شقي  بي  تجمع  متوازنة  "حالة  بأنها  القوصي  العزيز  عبد  الدكتور  يعر ها 

القدرة على مواجهة الازمات النفسية العادية التي تطرا في حياة الوظائف النفسية المختلفة، مع  

والكفاية".  بالسعادة  الإيجابي  الإحسا   مع  يجب   32الإنسان،  التي  الشروط  "مجموعة  هي  أو 

توا رها لدد الفرد لكي يستطيع التكيف بينه وبي نفسه، وبينه وبي العالم الخارجي، تكيفا يؤدي 

السعاد من  يمكن  ما  أصى  إليه" إلى  ينتمي  الذي  والمجتمع  الفرد  من  لكل  والكفاية  .ويعر ها 33ة 

 عبد السلام زهران بأنها:  د دكتور. حام 

بيئته،    نفسه ومع  وانفعاليا  واجتماعيا  مع  نفسيا  شخصيا   متوافقا  الفرد  فيها  يكون  نسبيا ،  دائمة  "حالة 
اته، واستغلال قدراته وإمكاناته إلى أقصى حد  ويشعر بالسعادة مع نفسه ومع الآخرين، ويكون قادرا  على تحقيق ذ

الحياة، وتكون شخصيته متكاملة سوية، ويكون سلوكه عاديا ، ويكون   مواجهة مطالب  قادرا على  مّكن، ويكون 
 34". ح سن الخلق بحيث يعيش في سلامة وسلام 

كما يؤكد أن الصحة النفسية ليست مجرد الخلو من الاضطرابات النفسية و قط وإنما هي حالة   

 35إيجابية يتمتع  يها الفرد بصحة العقل، والسلو  السليم.

 
 .57، نكتاب التعريفاتمحمد بن علي الزين الشريف الجرجاني،  علي بن 31
 .6م(، ن1952، 4، )مصر: دار، طأسس الصحة النفسيةعبد العزيز القوصي،  32
 7المرجع نفسه، ن 33
 .9م(، ن 2005 –ه  1426، 4، )القاهرة: دار عالم الكتب، طالصحة النفسية والعلاج النفسيحامد عبد السلام زهران،  34
 المرجع السابق. 35
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النفسية الباحثة أن الصحة  : هي حالة يشعر  يها الإنسان بالتقبل والانسجام مع ذاته وترى 

وتكون  يها مشاعر الخوف والحزن في درجاتهم الطبيعية؛ حيث   ومع مجتمعه، ويشعر بالرضا عن حياته،

نفسه ومن حوله  يعرض  الإنسان يصبح مستهترا   المتدني  إن  المستود  أنه عندما يكون الخوف في  وُجِدَ 

للخطر، وعندما يكون الخوف في مستود عالى للغاية قد يصاب الإنسان باضطرابات مثل القلق أو الهلع 

والوساو    الش   وآلام أو  القلب،  ضربات  انتظام  عدم  مثل  عليه  جسمانية  مرضية  أعراض  وتظهر 

، أما في حالة وجود الخوف 36الصدر، وصعوبة التنفس، أو الأرق وآلام الجهاز اله مي المجهولة السبب 

بنسبة معتدلة  إن الإنسان يعين مطمئن في غالب مراحل حياته وخو ه يكون دا عا  له للحفاظ على ذاته 

دم في حياته. وبالنسبة لمشاعر الحزن  إن زيادتها عن المعدل الطبيعي يجعل الإنسان غير قادر على و التق

ممارسة حياته بشكل سوي،  يهمل في نفسه وفي مسؤولياته وفي عمله ويصبح كسولا  بطيء الحركة يلازمه 

يائسا   متشائما   يصبح  باستمرار كما  بالتعب  الح37الشعور  مشاعر  إذا كانت  أما  معدلها ؛  من  أقل  زن 

 الطبيعي  يصبح الإنسان قاسيا  لا يحمل في قلبه الرحمة. 

 ثانيا: الاضطراب النفسي: 

هو عكس الاتزان النفسي، وهو حالة غير طبيعية يشعر  يها الفرد أنه لا يتقبل ذاته ويكون غير منسجم 

ويت الحياتية.  ووظائفه  مهامه  آداء  في  صعوبة  من  ويعاني  ومجتمعه،  نفسه  يكون مع  لا  بحيث  سلوكه  أثر 

 طبيعيا  ولا يستطيع أن ينعم بالأمن الداخلي بالدرجة الكا ية. 

 : CBTثالثا : العلاج المعرفي السلوكي  

 
 .487انظر الرجع السابق، ن  36
 .519انظر المرجع السابق، ن 37
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أ كار  أن  على  رضية  العلاجي  النهج  هذا  ويقوم  الحديث،  النفسي  العلاج  أساليب  أحد  هو 

مشاعر    في  التأثير  بالغ  لهما  ومعتقداته  للأمور الإنسان  إدراكه  طريقة  تتحدد  خلالهما  ومن  وسلوكه، 

 إن ذل  يؤثر في  ما؛  والأحداث، وتتحدد نظرته للحياة بصفة عامة،  إذا وُجد اختلالا  في أ كار شخص 

ويجعله في حالة اضطراب، والعمل على تعديل اختلالات التفكير لديه وأ كار  السلبية   ،مشاعر  وسلوكه 

 .38ة السواء النفسي بطريقة تدريجية بإذن الله جل جلاله يساعد  في الوصول إلى حال

 : DBTرابعا : العلاج الجد  السلوكي  

مجموعات أساسية   4هو أحد العلاجات النفسية الحديثة، ويعمل هذا العلاج على تنمية وتطوير  

تَمل  مهارات  هي:  المهارات  وهذ   حياته،  في  و اعلية  مرونة  أكثر  المريض  جعل  هدف  المهارات  من 

 39كرب، ومهارات التعقل، ومهارات التعاملات الشخصية، ومهارات تنظيم وإدارة المشاعر.ال

 المبحث الثاني: نشأة الاضطرابات النفسية. 

التوازن  و هم  دراسة  في  البداية  لبنة  هي  لها  المفسرة  والنظريات  النفسية  الاضطرابات  نشأة  دراسة  تعد 

النفسي؛ وذل  لأن الوقاية خير من العلاج و همنا للاضطرابات ونشأتها سوف يسهل علينا  هم حالة 

د متوازنا  نفسيا . وفي وجعل الفر   بالاضطراالتوازن واستخلان المنهج القرآني الذي يسهم في علاج حالة  

الباحثة إن شاء الله تعالى نشأة الاضطرابات النفسية من منظور علم النفس  هذا المبحث سوف تتناول 

 الغربي، ومن منظور القرآن الكريم. 

 
 .17م(، ن2007)القاهرة: المركز القومي للترجمة، د.ط،  العلاج المعرفي الأسس والأبعاد،انظر: جوديث بي ، ترجمة: طلعت مطر،  38
ال   دليل العمل   ي لمه   ارات الع   لاج الج   د  يف   ة أب   و زي   د، انظ   ر: م   اثو مك   اي، جيف   ري س   ي وود، جيف   ري برانتل   ي، ترجم   ة عب   د الج   واد خل 39

 .2م(، ن 2021، 1،  )القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، طالسلوكي
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 المطلب الأول: النظريات المفسرة لنشأة الاضطراب النفسي في علم النفس الغربي. 

الاضطر  نشأة  لتفسير  اتجاهات  عدة  النفس هنا   علم  منظور  من  الإنسان  لدد  النفسية  ابات 

الغربيي لم يجتمعوا على سبب واحد يفسر نشأتها وإنما اتجهوا اتجاهات  النفس  الغربي، حيث إن علماء 

 مختلفة، وستعرض الباحثة  يما يلي جانبا  مما كُتب في هذا الصدد: 

سبب تفاعل عدة أسباب مختلفة، وهو ما  : حيث يرد أن الاضطرابات النفسية تنشأ بأولا: الاتجاه الأول

 ، حيث قسم هذ  الأسباب إلى خمسةِ أنواعٍ: 40كتبه الدكتور حامد عبد السلام زهران

 الأسباب الأصلية أو المهيئة. -1

بة.  -2 رَسِّ
ُ
سَاعدة أو الم

ُ
 الأسباب الم

 الأسباب الحيوية. -3

 الأسباب النفسية. -4

 الأسباب البيئية.  -5

 أعرضها باختصار  يما يلي:

المهيئة:   .1 أو  الأصلية  الأولية الأسباب  النواة  تمثل  التي  المباشرة  غير  الأسباب  من  وهي مجموعة 

ولكنها إذا تعددت لدد   ،للإصابة بالمرض النفسي، وقد لا تسبب المرض النفسي بصورة مباشرة

الأسباب:  هذ   أمثلة  ومن  النفسية،  بالاضطرابات  للإصابة  غير   من  قابلية  أكثر  إنسان كان 

الطفولة، وتردِّ  الوضع الاضطرابات الجسمية، والتشوهات الخلقية، والخبرات الأليمة في مرحلة  ي 

 الاجتماعي. 
 

 . 107، نالصحة النفسية والعلاج النفسيحامد عبد السلام زهران،  40
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ال مُ  .2 المرس ّ الأسباب  أو  تَدبة:  ساعدة  التي  الأسباب  مباشرة وهي  النفسي  الاضطراب  قبل  ث 

، ويبسطها علماء النفس بأنها تشبه القشة التي قصمت ظهر واضحا    وتتسبب في ظهور  ظهورا  

سباب: الصدمات الحياتية القوية، الدخول في مراحل عمرية مختلفة، أو أمثلة هذ  الأ  البعير. ومن 

 الانتقال من بيئة لأخرد، أو تغيير نمط الحياة. 

ع ائه وتظهر في مراحل لتي يكون منشأها أجهزة الجسم أو أوهي الأسباب ايوية:  الأسباب الح .3

الاضطرابات   أو  الع وي،  النقص  وعوامل  الجسمية  البنية  نمط  أمثلتها:  ومن  المختلفة  الفرد  نمو 

 الفسيولوجية. 

النفسية:   .4 مراحل الأسباب  تظهر في  وقد  ذاته،  الفرد  نفس  منشأها  يكون  التي  الأسباب  وهي 

الطفولة  العمر مرحلة  منذ  الم طرب  النفسي  النمو  الأصلي  ومنبعها  حدوث   ، المختلفة  أو 

الفرد  ،صدمات  اشباع لاحتياجات  نظام    ،أو عدم  أمثلتها: الأأو خلل في  التربية ومن  أو  سرة 

 ، الشعور بالإحباط، الحرمان، العدوان، الصدمات النفسية.داخل الأسرة  وجود صراع

الخارجية:  .5 البيئية  أمثلتها:   الأسباب  الاجتماعية ومن  بيئته  التي تَيط بالفرد في  الأسباب  وهي 

 اضطراب التنشئة االاجتماعية في البيت أو المدرسة أو المحيط الاجتماعي. 

الفرد  إصابة  حتمية  يعني  لا  ووجودها  نسبية،  الأسباب  هذ   أن كل  بالذكر  الجدير  ومن 

عُرضة من غير  في الإصابة، بل بالعكس  إن وجود بعض بالاضطرابات النفسية، ولكنه قد يجعله أكثر  

 من هذ  الأسباب في شخصية  رد ما قد تكون سببا في نمو وتطور شخصيته للأ  ل. 
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 ضرابات النفسية وهي: عشرة نظريات مختلفة تفسر منشأ الاوالذي يرد أن هنا   :  41الثاني  الاتجاهثانيا :  

النظرية أن الاضطرابات النفسية منشأها وراثي، يتم توريثه ويرد أصحاب هذ   النظرية الوراثية:   .1

جينيا  من الآباء إلى الأبناء في سلاسل متوالية، كما هو الحال في توريث الصفات الأخرد مثل 

ولم  الصدد  هذا  متوالية في  الأبحاث  ومازالت  وهكذا.  والذكاء  والبشرة  العي  ولون  الشعر  طول 

 تصل لنتائج محددة. 

البيلوجية:   .2 الداخلية، ويرد النظرية  به كل ما يختص بالجسم ومكوناته  البيولوجي نعني  الجانب 

أصحاب هذ  النظرية أن أسباب الإصابة بالاضطرابات النفسية هو حدود خلل في وظائف أحد 

بعض  وإ  أو  الصماء  الغدد  مثل  الجسم  سلامة أع اء  أو  وراثية،  جينات  بسبب  أو   رازاتها، 

ا لبعض الحيوانات  الحامل  الأم  تعرض  أن  يرون  الجني، كما  مرحلة  والرحم في  والبوي ات  لمنوية 

النفسية   الأمراض  في  يتسبب  قد  الصحية  الولادة مستقبلا  للأطفال  الأزمات  أخطاء  وأن  بل   ،

 سبب في أمراض نفسية للأطفال. تأي ا قد ت

ال الأمراض  بي  نفرق  أن  هنا  بالذكر  الجدير  من  أنه  الباحثة  والأمراض وترد  نفسية، 

نقص  حدوث  أو  الم   نمو  اكتمال  عدم  أو  إعاقات  نتيجة  الم   ها  يصاب  قد  التي  الدماغية 

الولادة عند  الأجنة  لدد  الحركة    ، أكسجي  على  تؤثر  دماغية  إعاقات  تسبب  الأمور  و أ هذ  

النفسية الأمراض  يتناول  البحث  التفكير والإدرا  والذاكرة. ولكن هذا  أو عمليات  التي   النطق 

 تصيب الإنسان الذي وُلِدَ سويا لا يعاني أي إعاقات ذهنية. 

 
النفس المرضي في الجزائر،  ري ، حاضر ، ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الوطني: علم أبرز نظريات علم النفس المرضيسامية أبريعم،  41

 (https://dspace.univ-guelma.dz/xmlui/handle/123456789/7561. )3، ن2018ومستقبل 
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الكيميائية:   .3 العصبية  الصيدلانية  النفسية  النظرية  الأمراض  أن  النظرية  هذ   أصحاب  ويرد 

و السيروتوني  أتَدث نتيجة حدوث خلل في النواقل العصبية الموجودة في الدماغ مثل الدوبامي  

أن  ويرون  النوأدرينالي،  مثل   أو  مثلها  العقاقير  طريق  عن  دوائيا  علاجها  يتم  النفسية  الأمراض 

الجسدية ها   ، الأمراض  مر  التي  الصدمات  أو  المشاعر  أو  الشعور  لدراسة  حاجة  هنا   وليس 

 الإنسان في طفولته. 

التحليلية:   .4 وسبب النظرية  سيجموند  رويد،  طورها  التي  النفسي  التحليل  نظرية  على  تعتمد 

فسية تبعا  لهذا الاتجا  هو نتيجة صدمات حدثت للإنسان في مرحلة الطفولة، أو الاضطرابات الن

عدم تلبية أحد أو بعض حاجات الطفل أو الشعور بالنقص، وعدم وجود توا ق بي مكونات 

 الأنا الأعلى(.   –الهو    –النفس كما يراها  رويد )الأنا 

السلوكية:   .5 الاضطراباالنظرية  أن  النظرية  أصحاب هذ   مثلها مثل أي سلو  يؤكد  النفسية  ت 

آخر، وأن الشخص يتعلم في مراحل عمر  المختلفة الاضطراب النفسي من البيئة المحيطة به ومن 

 أساليب التنشئة التي استخدمت في تربيته.  

ويرد أصحاب هذ  النظرية أن التفكير هو أسا  الاضطرابات النفسية، وأن النظرية المعرفية:   .6

للحدث   الفرد  أسا  إدرا   هو  السابقة  ومعتقداته  أ كار   حسب  على  معه  وتفاعله  و همه 

الإصابة بالاضطراب النفسي في حال كان الفرد لديه أنماط تفكير غير منطقية أو غير صحيحة، 

 ويرون أن الاضطراب يمكن تعلمه بالقراءة أو الملاحظة والتقليد. 

راب النفسي هو نشأة المريض في ويرد أصحاب هذا الاتجا  أن سبب الاضطالنظرية النسقية:   .7

النسق  يصبح مري ا  هو الآخر  ، أسرة م طربة ومري ة لوجود أنماط   ؛ ويكون هو ضحية هذا 

 . ةتواصل م طربة داخل هذ  الأسر 
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الوجودية:     .8 الإنسانية  قد تَدث النظرية  النفسية  الاضطرابات  أن  الاتجا   هذا  أصحاب  ويرد 

الذات لدي الفرد، وترد أنه هو محور عملية العلاج، ومنها تم نتيجة حدوث اختلال في مفهوم  

استخلان أنواع العلاج النفسي الحديث القائم على الفرد ذاته والتي يكون  يها المعالج النفسي 

 ه وعامل مساعد، ومن أبرز رواد هذا الاتجا  كارل روجرز وأبراهام ماسلو. مجرد موجِّ 

الثقافية الاجتماعية:   .9 السائدة في المجتمعات هي يرد  النظرية  الثقا ة  النظرية أن  أصحاب هذ  

التي تَدد الاضطراب النفسي، وأن لكل مجتمع ثقا ة معينة ومعاير قد تختلف من مجتمع لآخر؛ 

 المجتمع يعد اضطرابا  سلوكيا ، وأن ما يعد وتبعا  لأصحاب هذا الاتجا   كل انحراف عن معايير 

 رة أن يكون اضطرابا في مجتمع آخر. اضطرابا في مجتمع ما، ليس بال رو 

يقول أصحاب هذ  النظرية أن البيئة شيء خارجي لا يعتمد على الفرد النظرية البيئية:  .10

نفسه، وهي السبب في ظهور الاضطرابات النفسية لدد الأ راد، ولكن يختلف مفهوم البيئة لدد 

المج أنها  الاجتماع  علماء  النظرية؛  يراها  لهذ   المؤيدون  والمؤسسات العلماء  الاجتماعية  موعات 

طباء أنها الجينات والطبيعة المدار  ودور العبادة، ويراها الأالمؤثرة على سلو  الفرد مثل الأسرة و 

داخل   التفاعل  أنماط  أنها  التحليليون  البيئة  علماء  ويراها  للأبناء،  الآباء  من  المتوارثة  الجسدية 

 الأسرة. 

 تعقيب الباحثة: 

إلى كل   أسباب بالنظر  تفسير  تختلف في  أو  بع ها  تتفق  قد  التي  النظريات  هذ   الاتجاهات وكل  هذ  

الإصابة بالاضطرابات النفسية،  إن الواقع الملمو  في الحياة يفند الكثير منها، وسأعرض  يما يلي بعض 

 الأمثلة على ذل ، ومنها:
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صحيح، وجود أبناء    وجود أبناء م طربي نفسيا  وُلِدوا في عائلات سوية نفسيا، والعكس -1

أسوياء ولِدوا في أسر يكون  يها أحد الأبوين مصاب باضطراب نفسي، وهذا الأمر يفند 

 قول أصحاب النظرية الوراثية.

مصابون جسديا   -2 أشخان  الحيوية  وجود  وظائفهم  في  هرموناتهم    ،باختلالات  في  واختلال 

ولكن لا يعانون من اضطرابات نفسية، والعكس صحيح، وهذا يفند رأي أصحاب النظرية  

 البيلوجية.

النفسيي  -3 المرضى  أدمغة  على  أُجريت  التي  الكيمياية  التحاليل  إجراء  بعد  طبيا   الثابت  من 

السيروتوني والدوبامي،   مثل  الكيميائية بالم   المواد  أنوجودت خلل في  حتى الآن لا   هإلا 

الذي يوجد تأكيد   ما  أولا      يوضح  أدد ذل  إلى   –حدث  نفسي  اضطراب  هل حدث 

الم  في  الكيميائي  الخلل  هذا  ظهور   ؟!حدوث  إلى  ذل   وأدد  أولا  حدث  الخلل  أن  أم 

حدوثه ويمكن  صحيح  الفرضي  أن كلا  أم  الفرد،  لدد  الاتجا  ؟الاضطراب  أصحاب   !

ئي يؤيدون الرأي الأول، وبالتالي  هم يهتمون بعلاج الم  بالأدوية الصيدلاني العصبي الكميا

أن  حيث  الواقع  يؤيد   لا  ما  وهذا  النفسي،  الاتزان  إلى  والوصول  الشفاء  في  أملا 

البروتوكولات العلاجية التي تعتمد على الأدوية الكيميائية  قط تعمل مثل عمل المسكنات 

أعراض الاضطراب النفسي للظهور مرة أخرد، أي أنها وإذا امتنع عنها المريض تعود    ،الوقتية

 عالج المرض النفسي. لا تُ 

أو   -4 لإساءات  تعرضوا  الذين  الحياة  في  والناجحي  بل  نفسيا   الأسوياء  من  الكثير  وجود 

صدمات في مرحلة الطفولة، ووجود الكثير من الم طربي نفسيا تربوا منذ الطفولة في بيئات 

 اءات أو صدمات، وهذا يفند رأد أصحاب النظرية التحليلية.صحية ولم يتعرضوا لأية أس



42 

 

بعض  -5 في  النفسي  الاضطراب  أن  عن  تَدثت  التي  النظريات  أوائل  من  السلوكية  النظرية 

الأحيان يكون مُتَ عَلما  من الأسرة، ولكن مشكلة أصحاب هذا الاتجا  أنهم أخ عوا النفس 

راتكم أن البحث التجريبي يقيس ما هو الإنسانية للبحث التجريبي، ومما لا يخفي على ح 

مملمو  ولا يقيس المحسو  ولا الشعور وبذل  أهملوا الجانب الأقود في النفس البشرية وهو 

 جانب الشعور. 

النظرية المعر ية من أهم النظريات المفسرة للاضطرابات النفسية وترد أن سبب الاضطرابات  -6

التي يستخدمها   التفكير  ترجع لأنماط  الأ كار النفسية  في إدراكه للأحداث، ووجود بعض 

المغلوطة التي تكون راسخة في نظام التفكير لدد الفرد، وبالتالي اهتموا بالأ كار وتصحيحها 

 وأغفلوا الجوانب الأسرية أو البيلوجية أو البيئية.

على جانب آخر  إن منهج البحث الذي استخدمه أصحاب هذ  النظريات هو منهج البحث   

تجريبي، وهو منهج أيد  الاتجا  العلماني السائد في العديد من الدول، وأثبت جدوا  في العلوم العلمي ال

الطبيعية لأنه منهج كمي يعتمد على الأرقام والإحصاءات بصفة أساسية، ولكنه غير ملائم في دراسة علم 

تثبيت المتغيرات والتحكم النفس كأحد العلوم الإنسانية التي تَتاج إلى دراسات كيفية، كما لا يمكن  يها  

 في مسار التجربة.

وقد لخص د. ريد الأنصاري عيوب هذا المنهج والتي تتعارض مع دراسة العلوم الإنسانية والشرعية في 

 (:   1جدول موضحة في )    42أربعةِ عوائق

 نبذة عنه  العائق م

 
 .50م(، ن1997 -ه 1417، )الدار البي اء: منشورات الفرقان، د.ط، أبجديات البحث في العلوم الشرعية ريد الأنصاري،  42



43 

 

1

1 

ويقصد به اتباع الهود عند دراسة الظواهر، ونحن نرد الآن  عائق الذاتية.

التجريبي  الكثير من الأبحاث التي أجريت من خلال منهج البحث 

مثل   تمولها شركات ومؤسسات كبرد  الأدوية ويكون والتي  شركات 

هذ   صالح  تخدم  معينة  لنتيجة  الوصول  الباحث  من  المطلوب 

 المؤسسة.

2

2 

في  عائق الليونة الاصطلاحية  مطاطة  ومراد ات  لكلمات  الباحث  استخدام  وتعني 

نفس تكون غير البحث  وقد  نتائجه،  أو في عرض  وتفُهَم   ه  دقيقة، 

ومن  مستقبلا ،  عليها أخطاء  ويترتب  ما   بطريقة خطأ،  أمثلة ذل  

حدث في نتائج الأبحاث التي أجرتها شركة  ايزر للأدوية على لقا   

العدود  يمنع  أنه  له  الدعاية  تمت  والذي  أنتجته،   الذي  كورونا 

بفيرو  كرونا ولكنه  قط يقللها ولا يمنعها، وهو ما تم الاعتراف به 

لانتقال  منعه  عدم  تبي  بعدما  الشركة  مقاضاة  عند  لاحقا  

 43. العدود

 
، ف       ايزر تع       ترف بع       دم اختب       ار فاعلي       ة لق       اح ك       ورونا عل       ى من       ع نق       ل الع       دوى قب       ل طرح       هش       بكة الجزي       رة الإخباري       ة،   43

https://mubasher.aljazeera.net/news/2022/10/16/تم مش     اهدته اختب     ار-بع     دم-تع     ترف-زر      اي-كب     يرة-       يحة ،
 (.am 10:52) 2023أبريل  6بتاري  

https://mubasher.aljazeera.net/news/2022/10/16/فضيحة-كبيرة-فايزر-تعترف-بعدم-اختبار
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3

3 

الظاهرة  في  التحكم  صعوبة 

 الإنسانية.

العناصر  متداخلة  تكون  قد  الإنسانية  الظاهرة  وذل  لأن 

أومتفردة وسياسي،  ونفسي  واقتصادي  اجتماعي  هو  ما  في   بي 

الظواهر   مثل  ثابتة  وليست  تركيبها،  في  معقدة  أو  والمكان،  الزمان 

 الطبيعية.

4

4 

ظواهر  القيا  الكمي لما هو كيفي.  عن  بالأرقام  الكمي  التعبير  نستطيع  لا  أنه  تعني 

أن  لان  مثلا  نقول  أن  نستطيع  لا  عامة،  نحن  بصفة  إنسانية 

دقيقي في % ونكون    70% أو حزين بنسبة  50موسو  بنسبة  

هذا القول؛ وذل  لأن الظواهر الإنسانية بمتغيراتها لا يصلح قياسها 

 قياسا  كميا  وعدديا  بدقة. 

 . عوائق استخدام المنهج التجريبي في البحوث الإنسانية والشرعية1جدول 

 رأي الباحثة: 

الغربي  إنه لا   النفس  لعلم  تبعا   أنه  الباحثة  ليكون هو ترد  عليه  الاتفاق  اتجا  محدد تم  أو  يوجد سبب 

ليكون سببا   عليه  الاتفاق  واحد تم  منهج علاجي  يوجد  النفسية، وبالتالي لا  الاضطرابات  نشأة  سبب 

لديهم صورة  توجد  ولا  جانب  دون  اهتموا  انب  النظريات  هذ   أصحاب  أن  الملاحظ  ومن  للشفاء، 

وهذا   الإصابة،  لأسباب  واضحة  هذ  شمولية  على  للحكم  واضح  معيار  وجود  عدم  إلى  أدد  بدور  

الحادث    للتغير  الباحث  ملاحظة  هو  المعيار  يكون  إذ  التجريبية؛  البحوث  إجراء  بعد  النظريات حتى 

نفسية اختبارات  ولإدراكه   ، إجراء  الباحث،  لأمانة  يخ ع  وهذا   ( وتفسيرها  للمفحوصي  سلوكية  أو 

النتائج(، ومن وتفسيراته ومن الممكن أن تَدث ه المغالطات أثناء استخلان  أو  ا الكثير من الأخطاء 
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تبعا  ونفسياتهم  البشر  على  تطبيقه  يتم  أن  يصح  لا  التجريبي  البحث  منهج  أن  أي ا  بالذكر  الجدير 

 (. 1جدول للأسباب المذكورة سابقا  في ) 

 المطلب الثاني: سبب نشأة الاضطراب النفسي كما أخ نا ل جل جلاله في القرآن الكريم. 

المكرَّ  هو خلق الله  وتعالى:  الإنسان  سبحانه  لقوله  مصداقا   آد م   م  ب ني   ال   ّ  ﴿و ل ق د  ك ر م ن ا  في   و حْ  ل ن اهُم  

﴾ يلا  ن ا ت  ف ض  ن اهُم مّ ن  الط يّ ب ات  و ف ض ل ن اهُم  ع ل ىٰ ك ث يٍ مّّ  ن  خ ل ق  ر  و ر ز ق   [، وهو خليفته 70]الإسراء:  و ال ب ح 

ئ ك ة  إ نّي   في الأرض كما أخبرنا ربنا جل جلاله:   [؛ 30]البقرة:  ﴾  خ ل يف ة    ج اع لٌ في  الأ  ر ض  ﴿إ ذ  ق ال  ر بُّك  ل ل م لا 

ت ربه  لا  حتى  الإسلامية.  الشريعة  مقاصد  أهم  من  وجسدا   روحا   بالإنسان  الاهتمام  لذل  كان 

 الاضطرابات النفسية، وتعصف به،  لا يبصر صوابا  من خطأ. 

أوضح ومن أجل ذل   قد وجهنا الله سبحانه وتعالى إلى كيفية الاعتناء بالرو  والنفس، حيث  

ي، بدون تعقيد ولا  سبحانه وتعالى سبب إصابتهما بالاضطراب وعدم الاطمئنان بشكل واضح جللنا الله

دد الله جل جلاله وذكر ، ألا وهو الإعراض عن هُ   -كما هو الحال في النظريات الغربية لعلم النفس  -تشتيت

ه ا جم  يع اۖ  ب  ع ضُكُم  عند هبوطه من الجنة إلى الأرض في سورة طه:  قال الله جل جلاله لآدم  ن   ب ط ا م  ﴿ق ال  اه 

ق ىٰ  ۖ  ف إ م ا يَ  ت ي  ن كُم مّ نيّ  هُد ى ف م ن  ات  ب ع  هُد اي  ف لا  ي ض لُّ و لا  ي ش  ر ي  ل ب  ع ضٍ ع دُوٌّ ۞ و م ن  أ ع ر ض  ع ن ذ ك 

م  ال ق ي ام ة  أ ع م ىٰ﴾ ف إ ن  ل هُ م ع يش ة  ض نك   [، وللمفسرين في تفسير هاتي 124-123]طه:    ا و نَ  شُرُهُ ي  و 

 الآيتي أقوال بديعة تذكر الباحثة بع ا  منها على النحو الآتي: 

:  ق  د ذك  ر الط  بري رحم  ه الله في تفس  ير ه  اتي الآيت  ي أن الله تع  الى ق  ال لآدم وح  واء  رأي الط   ي .1

تب   اع ه   دا   وه   و ع   دو لكم   ا وذريتكم   ا، وأمرهم   ا بام ع   دو لإبل   يس وذريت   ه،  اهبط   وا إلى الأرض أن   ت

دد الله ه  و دين  ه  س  بحانه وتع  الى لأن  ي  ه نج  اة لهم  ا م  ن ال   لال والش  قاء في ال  دنيا والآخ  رة، وه  ُ 
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دد  وسبيله الذي ارت ا  لعباد  في الدنيا، وذكر الط بري أن ب ن عب ا  رض ي الله عنهم ا ق ال أن ه ُ 

ل ولا يش  قى في ال  دنيا والآخ  رة،    وعم  ل ب  ه    إن الله ي   من ل  ه ألا ي     الق  رآن  م  ن ق  رأ الله ه  و  

ر ي﴾أتبع ذل   ذك ر الله المقص ود ب ه هن ا الق رآن الك ريم،  م ن يع رض عن ه  وِ  ﴿و م ن  أ ع ر ض  ع ن ذ ك 

     ،، أي ش  ديدة وص  عبة وه  ا م  ن المش  قة م  الا يعلم  ه إلا الله س  بحانه وتع  الىتك  ون معيش  ته ض  نكا  

لعم  ى ع  ن آيات الله والعم  ل  لى الله وه  و أعم  ى ج  زاء لاختي ار  اتك ون عاقبت  ه في الآخ  رة أن يحش ر إ

 .45. ووا قه الزمخشري في الكشاف في هذا التفسير44ها واتباع هدد الله في الحياة الدنيا

بل  يس،  : حي  ث ي  رد رحم  ه الله أن الخط  اب في ه  ذ  الآي  ة إنم  ا ك  ان موجه  ا  إلى آدم وإرأي الق  رطبي .2

ول  يس لآدم وح  واء لأنهم  ا ليس  ا بع  دوين، وأخ  بر رحم  ه الله أن اله  دد هن  ا  ي  ه ثلاث  ة أق  وال  إم  ا أن  

دد ه و الق رآن  يكون المقصود به هو الرشد والحق، وإما أنه الرسل والكت ب، والق ول الثال ث أن اله ُ 

  ﴾ذك  ري  من قرأ  وعمل به  لا ي  ل ولا يش قى وه و ق ول ب ن عب ا ، وذك ر الق رطبي أي  ا أن  

 يه أقوال  قد يكون المقصود ها الن بي ص لى الله علي ه وس لم لأن ه ك ان من ه ال ذكر، وق ال أن ه ال دين  

أو القرآن. وعند الانتقال إلى تفس ير ال  ن   ق د ق ال أن ه الع ين ال  يق، أو الكس ب الح رام وه و  

 .46قول عكرمة، وقيل أنه الزقوم وال ريع، أو هو عذاب القبر

: يؤكد ابن القيم في معرض هذ  الآيات أن الذكر هنا هو الق رآن مس تدلا  بق ول الله  القيمرأي ابن   .3

ذ ا﴿تع  الى:   رُون    و ه  ٰ  هُ مُنك    أ نتُم  ل    اهُۚ  أ ف    ار كٌ أ نز ل ن    رٌ مُّب    إ نم    ا   [، وقول  ه تع  الى:  50]الأنبي  اء:    ﴾ذ ك   

 
، )مك  ة ج  امع البي  ان ع  ن آوي  ل آي الق  رآنه   (، تَقي  ق محم  ود محم  د ش  اكر، ٣١٠ - ٢٢٤انظ  ر: أب  و جعف  ر محم  د ب  ن جري  ر الط  بري ) 44

 .395-389ن، 18المكرمة: دار التربية والتراث، د.ط(، ج
، )ب  يروت: دار الكش  اف ع  ن حق  ائق غ  وامض التنزي  له   (، ٥٣٨انظ  ر: أب  و القاس  م محم  ود ب  ن عم  رو ب  ن أحم  د، الزمخش  ري ج  ار الله )ت  45

 .95، ن4ه(، ج1407، 3الكتاب العربي، ط
، )الق  اهرة: دار الكت  ب الق  رآن الج  امع لأحك  امانظ  ر: أب  و عب  د الله، محم  د ب  ن أحم  د الأنص  اري الق  رطبي، أحم  د ال  بردوني وإب  راهيم أطف  ين،  46

 .259-258، ن11م(، ج1964 -ه1384، 2المصرية، ط
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ي  الر حْ ٰ ن  با   ر  و خ ش  ر يمٍ تنُذ رُ م ن  ات  ب ع  الذّ ك  رٍ ك    ر ةٍ و أ ج    ر هُ بم  غ ف    ۖ  ف  ب ش  ّ  [، ويق ول  11]ي س:    ﴾ل غ ي ب 

رحمه الله أن المقصود أنه م ن يع رض ع ن الق رآن  إن ه يح   حي اة ص عبة ش ديدة في ال دنيا وفي الق بر،  

 .47ويكون أعمى البصر يوم القيامة جزاء لما عمل

يات هم ا ال ثقلان الج ن والإن س،  : ويرد صاحب الظلال أن المخاط ب في ه ذ  الآرأي سيد قطب .4

وهذا إنما هو إعلان وتأكيد على وجود الخصومة الأبدية بي آدم وذريت ه وإبل يس وذريت ه، ولم تك ن  

   لال والش قاء في ال  دنيا  الدد الله ه و أم  ان م ن   ق ط ب ي إبل  يس وآدم علي ه الس  لام، وأن اتب اع ه  ُ 

د الله ويعرض  ون ع  ن الق  رآن في ص  ورة م  ن  د والآخ  رة، وح  تى إن ك  ان يع  ين بع   ا  مم  ن لا يتبع  ون ه  ُ 

ص ور النع يم في ال  دنيا يراه ا الن  ا    إن أس  ا  حي اتهم يك  ون ش قاء  في ابتع  ادهم ع ن الاتص  ال بالله  

سبحانه وتعالى واتباع هدا ، ويتمل  حب الدنيا والحرن عليه ا م ن قل وهم، ويتع اظم الخ وف م ن  

ظ ل يع اني م ن الح يرة والخ وف وع دم الت وازن؛  مهما علا ش أنه يومن كا كذل   الموت في أذهانهم، 

واله دف ل يس الله جل جلاله ورض ا ،  يتقاذ  ه التش تت وع دم   ،واضح المعالم  الطريق أمامه ليس مستقيما  

 .48الاطمئنان ويجعله متخبطا  في جوانب حياته المختلفة

 : تعقيب الباحثة

، دد هو الدين سرها القرطبي رحمه الله، وأن الهُ ترجح الباحثة أن المأمور بالهبوط هنا هما آدم وإبليس كما  

لأ  خ س ر ين  أ ع م الا   وأن ال لال هو ضلال الدنيا مصداقا لقوله تعالى:    ، وهو الإسلام قُل  ه ل  نُ ن  بّ ئُكُم با 

 
ه    (، تَقي  ق: مكت   ب الدراس   ات والبح   وث العربي   ة ٧٥١انظ  ر: محم   د ب   ن أبي بك   ر ب  ن أي   وب ب   ن س   عد شم   س ال  دين اب   ن ق   يم الجوزي   ة )ت  47

: 374ه(، ن 1410، 1)بيروت: دار ومكتبة اله لال، ط ، تفسي القرآن العظيم لابن القيموالإسلامية بإشراف الشي  إبراهيم رم ان، 
380. 

 .2355، ن 4م(، ج 2003 –ه 1423، 32، )القاهرة: دار الشروق، طفي ظلال القرآنانظر: سيد قطب،  48
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س ع ي ُ   ۞ ن  ي اال ذ ين  ض ل   الدُّ الح  ي اة   في   الآخرة 105-103]الكهف:    ﴾هُم   يوجد في  لأنه لا  وأي ا   ،]

يقول:   الدنيا  الحياة  في  من ضل  النا ، حق يجعل  يرا  كل  وإنما حق  أ ح د هُمُ  ضلال  ج اء   إ ذ ا  ح تَّ ٰ 

عُون    تُ ق ال  ر بّ  ار ج  تُ ل ع لّ ي أ ع    ۞ ال م و  ء [، أما الشقا100  –  99]المؤمنون:    ﴾م لُ ص الح  ا ف يم ا ت  ر ك 

الدليل على ذل  قول الله تعالى:   الدنيا وليس  قط في الآخرة،  ف  قُل ن ا يا  آد مُ إ ن  هٰ ذ ا ﴿ هو شقاء في 

ق ىٰ   ك  ف لا  يُُ ر ج ن كُم ا م ن  الج  ن ة  ف  ت ش  و أ ن ك  لا    ۞ إ ن  ل ك  أ لا  تج ُوع  ف يه ا و لا  ت  ع ر ىٰ    ۞ ع دُوٌّ ل ك  و ل ز و ج 

ت ض ح ىٰ﴾ ت ظ م أُ  و لا   ف يه ا  وعند [118  –  117]طه:      الكريم،  القرآن  أنه  الباحثة  الذكر  ترجح  أما   ،

وضيق النفس، والدليل على ذل    -حتى وإن كان غنيا    -صعوبة العين الحديث عند معنى ال ن   هو  

عن الله وعدم أن الكثير من الكفار يعيشون عيشة متر ة، ولكن تظل نفوسهم تتجرع مرارة ضن  الابتعاد  

 اتباع هدا ، هذا والله أعلى وأعلم.
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 الفصل الثاني: نماذج الرضا والتسليم في حياة الأنبياء والصالحين 

 -الذي هو الخطوة الأولى في الإسلام-مما لا ش   يه أن هنا   رق بي الإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى  

﴿ق ال ت  الأ  ع ر ابُ آم ن اۖ  قُل لَّ   وبي اليقي التام بوجود الله وبقدرته والتصديق الكامل بأسمائه وصفاته جل جلاله، 

ن ا و ل م   ل م  م نُوا و لٰ ك ن قُولُوا أ س  خُ تُ ؤ  ، ولعل هذا الفرق يبرز [14الحجرات:  ]  ﴾ل  الإ  يم انُ في  قُ لُوب كُم  ا ي د 

ف  ل م ا ت  ر اء ى   ﴿بوضو  في موقف موسى مع قومه والبحر من أمامهم و رعون من خلفهم، يقول الله جل جلاله:  

   ۖ ر كُون  ۞ ق ال  ك لا  ع ان  ق ال  أ ص ح ابُ مُوس ىٰ إ نا  ل مُد  د ين  إ ن   الج  م   [ 62-61]الشعراء:    ﴾ م ع ي  ر بيّ  س ي  ه 

ا يدخل الإيمان قلبه؛ بي ربه وأسمائه وصفاته، ومن أسلم ول مَّ وهنا يتجلى الفرق بي من آمن ب

موسى الذي عاين صنوف الأزمات  صبر عليها حتى رأد تدبير الله لأمر   بنى يقينا راسخا  لا يتزعزع، 

جل جلاله، وبي شخصٍ حديثِ عهد بالإسلام مازال يعتمد على القوة البشرية وأصبح اعتماد  وتوكله على الله  

المادية، وفي هذ  الآيات يرد الدكتور وهبة الزحيلي أنه عندما رأد الطائفتان بع هما، اعتقد  رعون أنه 

إسرائيل   بنو  أيقن  وكذل   محالة،  لا  ومدركهم  بالإسلام -منتصر  عهد  هم،   -حديثوا  ظا رٌ  أن  رعون 

ر كُون    قالوا:   ل مُد  موسى  إ نا   ولكن   ،﴾   :قال وتعالى  وثقة  في الله سبحانه  إيمانا   قلبه  امتلأ  الذي 

د ين     ۖ  إ ن  م ع ي  ر بيّ  س ي  ه  هذا هو الإيمان الحق الذي يجعل الفرد   49﴾ ويوجهني إلى طريق النجاة. ك لا 

الراضي  من  ذل ،  يصبح  من  لأكثر  الإيمان  مراتب  في  ويسمو  بل  وق ائه،  الله  لأمر  يسلم  المسلم 

الأنبياء  حياة  في  والتسليم  الرضا  من  نماذج  بعرض  الفصل  هذا  خلال  من  الباحثة  وستقوم  المطمئني. 

  القرآن الكريم. نا سبحانه وتعالى في والصالحي كما ذكرها ربُّ 

 
 .161، ن 18م(، ج1991 -ه1411، 1انظر: وهبة الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، )دمشق: دار الفكر، ط 49
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 المبحث الأول: نماذج الرضا والتسليم في حياة الأنبياء

جعل الله عز وجل الأنبياء والمرسلي قدوة حسنة ومصابيح هدد يهُتدد ها في ظلمات الدنيا، وجعلهم 

ُ  أُولئ ك  ال ذ ين  ه د ى ا﴿في تطبيق الدين الصحيح  قال الله تعالى:    صادقا    حيا    مثالا   ت د ه  ف ب هُداهُمُ  للَّ   ﴾ اق  

[، وسيتناول هذا المبحث صور من الرضا والتسليم في حياة بعض أنبياء الله عليهم أ  ل 90]الأنعام:  

 التسليم.أتم  الصلاة و 

 .صلى الله عليه وسلمالمطلب الأول: صور من الرضا والتسليم في حياة نبي ل إبراهيم  

حيات المحن في  من  بالكثير  إبراهيم صلى الله عليه وسلم  نبي الله  وأبدا  مر  دائما  دأبه  وكان  والرضا   ه،  الاستسلام لأمر الله 

ن  ي اۖ  بق ائه، قال الله تعالى:   ن اهُ في  الدُّ ل ة  إ ب  ر اه يم  إ لا  م ن س ف ه  ن  ف س هُۚ  و ل ق د  اص ط ف ي   ﴿و م ن ي  ر غ بُ ع ن مّ 

ر ة  ل م ن  الص الح  ين   خ  تُ ل ر بّ  ال ع ال م ين  ذ  ق ال  ل هُ  إ  ۞    و إ ن هُ في  الآ  ل م  ۖ  ق ال  أ س  ل م  -130]البقرة:    ﴾ ر بُّهُ أ س 

ورضا  131 صبر   مدد  أظهرت  التي  المحن  هذ   من  بع ا   بعرض  تعالى  الله  بإذن  الباحثة  وستقوم   ،]

 وتسليمه:

ينها إن من الصعب على الإنسان أن يعين منبوذا  في مجتمعه، وحأولا: كفر أبيه وقومه ومعاداتهم له:  

تكون أسرته هي الملجأ والملاذ،  كيف لو كانت الأسرة هي أول من يعاديه وينبذ ، وهذا ما وقع لنبي الله 

﴿ق ال  أ ر اغ بٌ أ ن ت  ع ن  آلَ  تي  يا  بالطرد والإبعاد إن لم يكف عن دعوته،  والد   هدد   قد    إبراهيم  

ت ه  لأ  ر جُم ن ك  ۖ  جُر ني  م ل يًّا﴾ إ ب  ر اه يمُۖ  ل ئ ن  لَّ   ت  ن    كُف  ة الأصنام [، أي إذا كنت لا تريد عباد46]مريم:   و اه 

وعَ  وقاطعت  ها وإلا سببتُ بَ ي ْ عن سبها  بق اء الله، ثابتا  50  وشتمت   ، ومع كل هذا ظل صابرا  راضيا  

والإعراض  الأذد  اشتداد  ومع  أبيه،  هداية  من  أمله  يقطع  ولم  دعوته،  طريق  في  مستمرا   الحق،  على 
 

 . 209 -208، ن 5، جتفسي القرآن العظيمبن كثير، انظر:  50
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ۖ  إ ن هُ ك ان  بي  ح ف يًّا۞ ﴿ يقول:    والتكذيب، اشدت ثقته بالله   ت  غ ف رُ ل ك  ر بيّ  ۖ  س أ س  مٌ ع ل ي ك  ق ال  س لا 

عُون  م ن  دُون  اللَّ   و أ د عُو ر بيّ  ع س ىٰ أ لا  أ كُون  ب دُع اء  ر بيّ  ش ق يًّاو    [ 48-47]مريم:    ﴾ أ ع ت ز لُكُم  و م ا ت د 

لطيفا  حفيا    الله 51أي  لطف  إلا  محنته  في  يرد  لا  قلبه،  جعله  ملأ  الذي  الرضا  على  دليل  هذا  وفي   ،

 سبحانه وتعالى،  م ى ثابتا  على إيمانه عازما  على الاستمرار في دعائه ودعوته. 

الفرد الذي لا يرد في قومه من يعينه ويصدقه، يكون أكثر النا  شوقا  لولدٍ إن  ثانيا: الحرمان من الذرية: 

لبه يؤازر  ويكون له معينا  وعِوضا ، وليس من الجزع دعاءُ الإنسانِ ربَّه أن يرزقه الذرية الصالحة، بل من ص

وعبادة،  عن وتسليم  رضا  علامة  بشير  هو  بن  صلى الله عليه وسلم::  قال،  النعمان  الله  رسول  هُو   »   قال  الدُّع اء   إ ن  

ب  ل كُم  و ق ال  ر بُّكُم   ﴿  ال ع ب اد ةُ، ثُُ  ق  ر أ : ت ج  ربه أن   صلى الله عليه وسلم، وقد سأل إبراهيم  52« [60]غا ر:    ﴾اد عُوني  أ س 

الولد، قال الله تعالى حاكيا  عن إبراهيم:   مٍ ح ل يمٍ﴾ ۞  ﴿ر بّ  ه ب     م ن  الص الح  ين  يرزقه  ب غُلا  هُ   ف  ب ش ر نا 

يرزقه بأولاد صالحي،  بشر  الله 101-100]الصا ات:   أن  ربه  إبراهيم  سأل  وهو   [،  بولد حليم  جل جلاله 

الله جل جلاله إسماعيل   بق اء  راضيا   صابرا   ق اها  سنة،  وثمانون  ست  وعمر   لإبراهيم  وُلِدَ  الذي   ،53 ،

ر الآية مدد تسليم إبراهيم لربه ورضا  بق ائه، وثقته بإجابة دعائه،  لم ينشغل باله إلا بدعاء الواثق  هِ ظْ وتُ 

 من ربه وعطائه.

الولد، ما هي   بعد أن رزق الله جل جلاله إبراهيم  ثالثا : أمره بترك ولده الوحيد وأمه في صحراء قاحلة:  

صحراء إلا أشهر معدودة وقبل أن يكمل الولد  ترة الرضاعة، حتى أمر الله نبيه إبراهيم بتر  ولد  وأمه في  

 
 .207، ن 18، ججامع البيانانظر: الطبري،  51
وآخرون، )دمشق:   تَقيق: شعيب الأرنؤوطسنن ابن ماجه، ه (،  ٢٧٣ - ٢٠٩أخرجه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني ) 52

. وعلق عليه  3828. حديث رقم: 5، ن5م(، أبواب الدعاء، باب:   ل الدعاء، ج2009  –ه 1430، 1دار الرسالة العالمية، ط
 المحقق بأنه صحيح الإسناد. 
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،  أما هاجر  قد ذكر يْ يَ  راضيْ لا زرع ولا ماء ولا بشر،  امتثل وزوجه لأمر ربه وق ائه طائعَ قاحلة،  

البخاري أنها قالت له لما تركها وحيدة في هذا الوادي القاحل ولم يلتفت لندائها: آلله أمر  هذا،  لما قال 

 . 54لها: نعم، قالت: إذا  لا ي يعنا 

الموقف  إبراهيم في هذا  الكريم حال  القرآن  لهم، ويصور  الدعاء  إلا  إبراهيم  ما كان يمل    وأما 

﴿ر ب  ن ا إ نّي  أ س ك نتُ م ن ذُرّ ي تي  ب و ادٍ غ ي   ذ ي العصيب، الذي لا يمكن تخطيه إلا بالرضا والتسليم  يقول:  

ْ  ته  و ي إ ل ي ه م  و ا ع ل  أ ف ئ د ة  مّ ن  الن ا ة  ف اج  هُم مّ  ز ر عٍ ع ند  ب  ي ت ك  ال مُح ر م  ر ب  ن ا ل يُق يمُوا الص لا  ن  الث م ر ات  ر زقُ  

كُرُون ﴾  [، دعا لذريته التي تركها عند بيت الله المحرم امتثالا لأمر  جل جلاله بأن يجعل 36]إبراهيم:    ل ع ل هُم  ي ش 

، وقد وصف القرآن حالة 55أ ئدة النا  تشتاق إليهم وأن يرزقهم من الثمرات وأن يجعلهم من الشاكرين  

ءٍ في  الأ  ر ض  و لا  ب  ن ا  ر   إبراهيم النفسية بقوله:   إ ن ك  ت  ع ل مُ م ا نُُ ف ي و م ا نُ ع ل نُۗ  و م ا يُ  ف ىٰ ع ل ى اللَّ   م ن ش ي 

بليغة لأدب إبراهيم مع ربه  ، [37]إبراهيم:    ﴾في  الس م اء   ، وكأنه يقول يا رب جل جلاله   و يها إشارة 

 .وليّ ال  على قلبي،  اللهم كن لهم ، وأنت تعلم أن ذل  عزيزٌ وتسليما   ورضا    تركت ذريتي طاعة  

الوحيد:   ولده  بذبح  أمره  مكة، رابعا :  في  المقام  هم  واستقر  وأمه،  ولد   على  إبراهيم  اطمأن  أن  بعد 

بالنا ؛ إذ جاء  الوحي من الله جل جلاله بأن يذبح ولد  الوحيد الذي طال انتظار ، وبلغ معه  وأصبحت عمارا  

﴿ف  ل م ا ب  ل غ  م ع هُ الس ع ي  ق ال  يا  بُني   إ نّي  أ ر ىٰ في  ال م ن ام  أ نّي  أ ذ بح ُك  :  السعي معينا  لوالد ، قال الله تعالى

الص اب ر ين ﴾ م ن    ُ اللَّ  ش اء   إ ن  دُني   س ت ج  م رُۖ   تُ ؤ  م ا  اف  ع ل   أ ب ت   يا   ق ال   ت  ر ىٰۚ   م اذ ا  ]الصا ات:   ف انظرُ  

[، أمُِرَ إبراهيم بذبح ولد  بعد أن بلغ من العمر درجة أن يستطيع السعي مع والد  وإعانته، وهي 102

 
 .3364، حديث رقم: 142، ن 4ز ون النسلان في المشي، ج، كتاب أحاديث الأنبياء، باب يصحيح البخاري، البخاري أخرجه 54
 .342 -340، ن 3، جالمحرر الوجيز في تفسي الكتاب العزيزانظر: ابن عطية،  55
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لحظة أشبه بلحظة جني الثمار في حياة كل والد، يجنى  يها ثمرة تربيته ورعايته أولاد ،  ما كان من إبراهيم  

نفسَ   اعية ، مهما كان الأمر صعبا  وإسماعيل عليهما السلام إلا أن استسلما لأمر الله طو  هما،  ما  يْ على 

،  فدا ئهكان من الله سبحانه وتعالى إلا أن كا أهما جزاء إسلامهما أمرهما لله وتسليمهما له ورضاهما بق ا

عظيم   بذبح  إسماعيل  ع ظ يمٍ﴾الله  ب ذ ب حٍ  ي  ن اهُ  وهو 107]الصا ات:    ﴿و ف د  آخر  بولد  إبراهيم  وبشر   ،]

هُ بإ  س ح اق  ن ب يًّا مّ ن  الص الح  ين ﴾﴿و ب  إسحاق   نبيا ، وجعله [112الصا ات:  ]  ش ر نا  ، وجعل إسماعيل رسولا  

[، وقيل إنه 54]مريم:    ﴾ع د  و ك ان  ر سُولا  ن ب يًّاو اذ كُر  في  ال ك ت اب  إ سْ  اع يل ۚ  إ ن هُ ك ان  ص اد ق  ال و  ﴿مرضيا   

، وقيل إنه صادق الوعد لأنه  56بالصبر ووفي بعهد ،  صبر على أمر الذبح صادق الوعد لأنه وعد أبا   

نه وعد صاحبا له أن ينتظر  في مكان، كان يفي بوعد  دائما،  عن عبد الله بن عبا  رضي الله عنهما: إ

 .58. ومرضيا  تعني رضِيا  صالحا  زكيا  57  انتظر  سنة

من أبرز الأحداث التي مر ها نبي الله إبراهيم في حياته هو حادث إلقائه خامسا: إلقاء إبراهيم في النار:  

ق الُوا اب  نُوا ل هُ ،  وتآمروا على قتله حرقا    هو نبي اصطفا  الله وكرمه، ولكن قومه كذبو  وآذو  في النار،  

يم    ي انا  ف أ ل قُوهُ في  الج  ح  ف ل ين  ف أ ر ادُوا ب ه  ك ي د ا ف ج ع ل ن اهُمُ ا  ۞بُ ن   [  لما غلبهم 98-97﴾ ]الصا ات:  لأ  س 

يطرحو  في نار عظيمة،  أن  المذعومة،  أجمعوا  آلهتهم  نصرة  وأرادوا  العزة بالإ ،  الدامغة أخذتهم  بالحجة 

، ولكن الله كان لهم بالمرصاد ورد كيدهم، وأمر النار أن 59يقال أنهم ظلوا يوقدونها ويعدون حطبها شهرا  

[،  نجا  69]الأنبياء:    ﴾ قُ ل نا يا  نارُ كُوني  ب  ر دا  و س لاما  ع لى إ ب راه يم    على إبراهيم،  تكون بردا  وسلاما  

الله منها وخرج لم يمسسه سوء. وما كان دعاؤ  في محنته إلا أن استسلم لق اء الله، وقال حسبي الله ونعم 
 

 .57، ن 4، جالكشافانظر الزمخشري،  56
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بُ ن ا لُ و ن ع م  ال و ك ي﴿: »الوكيل.  عن ابن عبا  قال ، قالها إبراهيم عليه السلام حي ألُقِيَ في النار  ﴾ لُ ح س 

بُ ن ا لُ و ن ع م  ﴿ : حي قالوا  وقالها محمد صلى الله عليه وسلم  هُم  ف  ز اد هُم  إ يم انا  و ق الُوا ح س  ْ  ق د  جم  عُوا ل كُم  ف اخ ش و  إ ن  الن ا

 . 60«﴾ال و ك يلُ 

 تعقيب الباحثة: 

 بوضو  في حياة نبي الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهما كالآتي: ترد الباحثة أن للرضا وجهي، ظهرا  

الرض ا بم  ا أم ر الله ب  ه م ن أوام  ر وعب ادات دون ج  دال، وظه ر ذل    جلي ا  عن  دما أوح ى الله إلي  ه   .1

  انصاع لأمر الله دون جدال ولا تأخير.  بذبح ولد  الوحيد إسماعيل  

الرضا بق اء الله وق در  مهم ا ك ان ذل   ص عبا ، وتَم ل المح ن والمص اعب ال تي يلاقيه ا في دني ا    .2

 ابتغاء رضا ربه.

 
 . عليه السلام  يعقوب   في حياة نبي ل والتسليم بعض صور الرضا  المطلب الثاني:  

السورة:   مطلع  تعالى في  لقوله  مصداقا   القصص  أحسن  على  يوسف  ن  قُ تَتوي سورة  ع ل ي ك  ﴿نَ  نُ  صُّ 

[ و يها الكثير من صور الصبر والرضا في حياة يعقوب ويوسف عليهما 3]يوسف:    ﴾ أ ح س ن  ال ق ص ص  

 . السلام، وستخصص الباحثة هذا المطلب للحديث عن صور الرضا في حياة يعقوب  

مما لا ش   يه أن الشقاق بي الأبناء من أكبر الابتلاءات التي قد تَل أولا: محنة الشقاق بين الأبناء:  

وعصيان الله   ،اقتراف جريمةد  غض الذي قد يصل بالأبناء لح بالآباء، وخاصة إذا عاينوا هذا الشقاق والبُ 

 
، حديث رقم: 38، ن 6، سورة آل عمران، باب إن النا  قد جمعوا لكم  اخشوهم الآية، جصحيح البخاريأخرجه البخاري،  60

4563. 
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النبي الذي تربى في بيت النبوة يرد أبنائه هذ  الحال، قال الله   سبحانه وتعالى،  ما بال  بيعقوب  

اۖ  إ ن  الش ي ط ان  ل لْ  نس ان  ع دُوٌّ تعالى:   و ت ك  ف  ي ك يدُوا ل ك  ك ي د  ك  ع ل ىٰ إ خ   ﴿ق ال  يا  بُني   لا  ت  ق صُص  رُؤ يا 

يستشعر غيرة 5ف:  ]يوس  مُّب يٌن﴾  يعقوب  عليه رؤيا ، وقد كان  الكلام حي قص  هذا  ليوسف  قال   ]

،  61 يطيعوا الشيطان  يما يوسو  به إليهم   -حسدا  له -وخاف أن يحتالوا في هلاكه    ، إخوة يوسف منه

وقد كان يعقوب محقا  في خو ه.  ما هو إلا وقت قصير حتى حدثتهم أنفسهم بقتل يوسف، أو إبعاد ، 

الله تعالى:  قال  م ا   ق  و  ب  ع د ه   م ن  و ت كُونوُا  أ ب يكُم   هُ  و ج  ل كُم   يُ  لُ  أ ر ض ا  اط ر حُوهُ  أ و   يوُسُف   تُ لُوا  ﴿اق  

ب  ع ضُ الس ي ار ة  إ ن كُنتُ ۞  ص الح  ين ي  ل ت ق ط هُ  تُ لُوا يوُسُف  و أ ل قُوهُ في  غ ي اب ت  الج ُبّ   ت  ق  هُم  لا   ن    م  ق ال  ق ائ لٌ مّ 

 [. 10-9]يوسف:   ف اع ل ين ﴾

تبعه  وكيدا   ولم يكن الأمر مجرد حديث نفس دار بي إخوة يوسف؛ وإنما كان تدبيرا  ثانيا: محنة فقد الولد: 

حُون   التنفيذ  قال الله تعالى مخبرا  عما حدث:   نا  م ا ل ك  لا  آ  م ن ا ع ل ىٰ يوُسُف  و إ نا  ل هُ ل ن اص  ق الُوا يا  أ با 

و ي  ل    ۞ ي  ر ت ع   ا  غ د  م ع ن ا  ل هُ  لح  اف ظُون  أ ر س  ل هُ  و إ نا   يوسف في   ، [12-11]يوسف:    ﴾ع ب   ألقوا  وبالفعل 

د أكله،  ما كان منه إلا أن استسلم لق اء الجب، وعند أبيهم تصنعوا البكاء وادَّعَوا كذبا  أن الذئب ق 

محنته   في  قائلا  جل جلاله  بالله  واستعان  ُ الله،  صبر  و اللَّ  جم  يلٌۖ   ف ص   ٌ  أ م ر اۖ   أ نفُسُكُم   ل كُم   س و ل ت   ﴿ب ل  

فُون ﴾  ت ص  م ا  ع ل ىٰ  ت  ع انُ  ومن 18]يوسف:    ال مُس  من كيدهم  صبر،  ذل   وأن  يعقوب كذهم  علم   ،]

في هذ  الآية إلحاق صفة الجمال بالصبر، وقيل في تفسير هذ  الآية أن الصبر الجميل هو الصبر اللطائف  

 
 .205، ن 12، جالتفسي المني انظر: الزحيلي،  61
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 . وقيل معنا  أني سأصبر صبرا  62لق اء الله ولقدر    واستسلاما    وإنما رضا    ،الذي ليس  يه شكود ولا جزع

 .63مر عنه بعونه ولطفه هذا الأحتى يفرج الله    جميلا  

وتستمر آيات السورة في استكمال سياق ما حدث، ثالثا: محنة فقد ولد آخر من أولاده وفقد البصر:  

 قد طلب يوسف من إخوته أن يأتو  بأخ لهم من أبيهم   أخذ  عند  بعدما أعلمه أنه هو أخيه، وعندما 

قال:   أنه  سبحانه  العزة  رب  عنه  يحكي  حدث،  بما  وأخبرو   أبيهم  إلى  ل كُم  ق ال   ﴿رجعوا  س و ل ت   ب ل  

ُ أ ن  يَ  ت ي ني  به  م  جم  يع اۚ  إ ن هُ هُو  ال ع ل يمُ الح  ك يمُ  هُم  و ق ال    ۞  أ ن  فُسُكُم  أ م ر اۖ  ف ص   ٌ جم  يلٌۖ  ع س ى اللَّ  و ت  و لى ٰ ع ن  

زُ ن  ف  هُو  ك ظ   ن اهُ م ن  الح  [، وقيل في تفسير 84-83]يوسف:    ﴾يمٌ يا  أ س ف ىٰ ع ل ىٰ يوُسُف  و اب  ي ض ت  ع ي  

أي   ﴾ فص  جميل  هذ  الآيات أن يعقوب صبر واحتسب وقال نفس مقالته عندما  قد يوسف، قال  

 ﴾ عسى ل أن يَتيني بهم جميعا  شكود إلا لله سبحانه وتعالى، وظن في ربه خيرا     بدون و   ،بدون جزع

لث الذي لم يبر  أرض مصر وانتظر حتى يأذن له والمقصود يوسف وأخو  الذي أمسكه لديه، وأخوهم الثا 

كُو ب  ثّ ي و حُز ني   ،  64أبو ،   أثنى على الله جل جلاله بأنه هو العليم بحاله والحكيم في قدر  وق ائه ق ال  إ نم  ا أ ش 

ت  ع ل مُون ﴾ م ا لا   اللَّ    م ن   و أ ع ل مُ  اللَّ    الص86]يوسف:    إ لى   ينفيان  والبكاء لا  والحزن  أنهما [،   طالما  بر 

هو من صدق اللجوء إلى الله جل جلاله، وما يؤكد   صلى الله عليه وسلم بدون تسخط على قدر الله، وإن ما كان من يعقوب  

 "، وكلمة كظيم توحي بأن وأعلم من ل ما لا تعلمونعلى ذل  حسن ظنه بربه جل جلاله، وقوله لأولاد  "

بل صبر واحتسب ولم ييأ  أبدا من رو  الله جل جلاله، وقيل ولم يمضِ غ به  ،  كظم غيظه وحزنه  يعقوب  
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يبينه الحزن ولا  تعني ممس  على  والسعي 65أن كظيم  الاجتهاد  أولاد   من  لهدوئه طلب  إذا عاد  ، حتى 

إخوتهم   عن  والبحث  يأ   بدون  الله  على  و لا   والتوكل  يه   و أ خ  يوُسُف   م ن   ف  ت ح س سُوا  اذ ه بُوا  ب ني    يا  

مُ ال ك اف رُون  ت  ي أ سُو  ُْ م ن  ر و ح  اللَّ   إ لا  ال ق و  [، ومن الملاحظ هنا 87]يوسف:   ﴾ا م ن  ر و ح  اللَّ  ۖ  إ ن هُ لا  ي  ي أ 

استسلم لأمر الله  بل  به،  ظنه  بربه، ولا حسن  ثقته  ولا  يعقوب،  يقي  يتزعزع  لم  الابتلاء  تكرار  مع  أنه 

 ون يأ . وق ائه، ورضي وصبر واجتهد في السعي بد 

 المطلب الثالث: بعض صور الرضا والتسليم في حياة نبي ل يوسف  

ذكرت الباحثة في المطلب السابق ما كان بي يوسف وأخوته في بداية الأمر وكيف أنهم كادوا له ليبعدو  

لذل   نفسه،  اكتمل في  قد  والرضا  التسليم  مفهوم  يكن  لم  الصغيرة  السن  هذ   في  إنه  غير  والد ،  عن 

بأب سيجتمع  أنه  الحادث  هذا  قبل  رؤيا   في  بشر   بأن  ولطفه  بعنايته  الله  وأنهم أحاطه  وإخوته  وأمه  يه 

تعالى:  قال الله  أن  ستنبؤهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون،  قائلا  إليه  له، وأي ا أوحي الله  سيسجدون 

بأ  م ر   ن  هُم   ل تُ ن بّ ئ   إ ل ي ه   و أ و ح ي نا  الج ُبّ   غ ياب ت   في   يَ  ع لُوهُ  أ ن   و أ جم  عُوا  ب ه   ذ ه بُوا  و هُم  ﴿ف  ل م ا  ه ذ ا  لا    ه م  

عُرُون ﴾ [ قيل أن المراد أن الله تعالى في هذا الحال العسير بعد الأذي الذي مر به يوسف 15]يوسف:   ي ش 

أوحى إليه ألا تَزن مما أنت  يه، وبشر  أن له مخرجا  و رجا ، وأنه سيقابل إخوته مجددا  وسيخبرهم بما  علو  

ه عنهم، وهذا قد تَقق بعد زمن عندما صار ملكا  به، وهم لا يشعرون، وأن الله ناصر  عليهم ورا ع درجت

الرضا في   . وستعرض66على خزائن الأرض،  عر هم لما دخلوا عليه وهم له منكرون الباحثة بعض صور 

 . و يما يأتي نماذج لذل : حياة يوسف 
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ساخطا  على ما حدث له في طفولته  لم يكن يوسف أولا: موقف يوسف مّا حدث له في طفولته: 

من كيد إخوته وإبعاد  عن والديه وإبعاد  عن التربية في بيت النبوة، وإنما كان راضيا  أشد الرضا بق اء 

والعلم  له،  آ   الحكم  يرعا  ويعامله كولد ، ومكن الله  له من  الله،  قد أخرجه الله من الجب، وسخر 

اهُ ذا الرضا إلى مقام الإحسان قال الله تعالى:  وعلمه من تأويل الأحاديث، ووصل ه  ﴿و قال  ال ذ ي اش تر 

ا في   ل يُوسُف   م ك ن ا  و ك ذل ك   و ل دا   ذ هُ  ن  ت خ  أ و   ف ع نا  ي  ن   أ ن   ع سى  م ث واهُ  ر م ي  أ ك  لام ر أ ت ه   م ص ر   لأ  ر ض  م ن  

ْ  لا  ي  ع ل مُون     و ل نُ ع لّ م هُ م ن  آ  و يل  الأ  حاد يث  و اللَّ ُ  ث  ر  الن ا و ل م ا ب  ل غ  أ شُد هُ   ۞غال بٌ ع لى أ م ر ه  و لك ن  أ ك 

ن ين ﴾ س  ما  و ع ل ما  و ك ذل ك  نَ  ز ي ال مُح   [. 22-21]يوسف:  آت  ي ناهُ حُك 

في العقل،   حكمة  و   يوسف حسنا  في الصورة، وعلما    وهب الله  ثانيا: محنة اتهامه بالخيانة زورا  وبهتانا :  

في العرض والتنفيذ، وهذا ما جعل امرأة العزيز تراود  عن نفسه، ولكن يوسف استعصم بالله وآثر   وبراعة  

رضا ، و ر من الفاحشة، وهذا جعل امرأة العزيز تتهمه عند زوجها زورا  بأنه هو من راودها عن نفسها، 

ه  و غ ل ق ت  الأب  و اب  و ق ال ت  ه ي ت  ل ك  ق ال  م ع اذ  اللَّ   و ر او د ت هُ ال تي  هُو  في  ب     قال الله تعالى:  ي ت ه ا ع ن  ن  ف س 

ل حُ الظ ال مُون   ۞ و ل ق د  هم  ت  ب ه  و ه م  به  ا ل و لا أ ن  ر أ ى بُ ر ه ان  ر ب هّ  ك ذ ل ك    إ ن هُ ر بيّ  أ ح س ن  م ث  و اي  إ ن هُ لا يُ ف 

ل ص ين   ل ن ص ر ف  ع ن هُ  ب  ق ا ال ب اب  و ق د ت  ق م يص هُ م ن  دُبرٍُ ۞   السُّوء  و ال ف ح ش اء  إ ن هُ م ن  ع ب اد نا  ال مُخ  ت   و اس 

ع ذ ابٌ   أ و   يُس ج ن   أ ن   إ لا  سُوء ا  ل ك   بأ  ه  أ ر اد   م ن   ج ز اءُ  م ا  ق ال ت   ال ب اب   ل د ى  س يّ د ه ا   أ ل يمٌ﴾و أ ل ف ي ا 

 [. 25-23]يوسف: 

من العجيب في هذ  المحنة بالذات أنها لم تكن مدبرة ثالثا: محنة دخوله السجن حتَّ بعد ظهور براءته:  

ليوسف   أعُدَّت  مكيدة  براءته  ولا  ظهرت  أن  منه،  بعد  اختيار  محض  بل كانت  ر أ ىٰ ،  ﴿ف  ل م ا 

ۖ  إ ن  ك ي د كُن  ع ظ يمٌ﴾ق م يص هُ قُد  م ن  دُبرٍُ ق ال  إ ن هُ م ن  ك ي   [، جمعت امرأة العزيز 28-26]يوسف:    د كُن 



59 

 

[  اختار 32]يوسف    ﴿و ل ئ ن  لَّ   ي  ف ع ل  م ا آمُرُهُ ل يُس ج ن ن  و ل ي كُونا  م ن  الص اغ ر ين ﴾ نسوة المدينة وتوعدته  

نُ أ ح بُّ   تعالى:  اتقاء  لشر الوقوع في  تنة النساء، يقول اللهو   حفاظا  على دينه،  السجن ج  ق ال  ر بّ  السّ 

عُون ني  إ ل ي ه ۖ  و إ لا  ت ص ر ف  ع نيّ  ك ي د هُن  أ ص بُ إ ل ي ه   [، وفي 33]يوسف:    ﴾ ن  و أ كُن  م ن  الج  اه ل ين  إ     مّ  ا ي د 

أسرعت، الباب  عند  زوجها  رأت  لما  العزيز  امرأة  أن  الطبري  يرد  الآيات  هذ   يوسف   تفسير   اتهمت 

بالفجور،  دا ع عن نفسه وقال: أنها هي من راودته عن نفسه، وعندها شهد شاهد من أهلها أن انظروا 

للقميص،  إن كان قُدَّ من الأمام  هي صادقة، وإن كان قُدَّ من الخلف  هو الصادق، وعندها ثبتت براءة 

اللاتي تكلمن عما حدث منها في شأن يوسف، وبعد أن نجى من كيدها في المرة الأولى، جمعت النسوة  

أنها في ضلالٍ  عنها  وقلُن  منهن   يوسف،  واحدة  وشرابا  وأعطت كل  وأعدت لهن مجلسا  وطعاما   مبي، 

ن، واعتر ت لائكة، وحززن أيديهن وهم لا يشعر   من الملَ ن يوسف أعظمنه وظننَّ أنه مَ سكينا ، ولما رأيْ 

راودته عن نفسه  أبى واستعصم بالله، وراودته مرة أخرد عن نفسه وتوعدته لهن امرأة العزيز أنها هي من  

 .67بأنه إن لم يفعل ما تأمر  به ستذله وتسجنه وتجعله من المهاني

السجن:   في  الطويل  المكوث  محنة  يبد  يها رابعا:  لم  وسنوات  سنوات  السجن  في  يوسف  بقاء  طال 

بلولا جزعا    سخطا   واستمر      وتسليما ،  على الله جل جلاله، رضا   الثناء  دائم  وكان  بدينه،  معتزا   دعوته لله  في 

ذٰ ل ك  م ن  ﴿ان  دِّث الفَتَ يَ ويقول رب العزة سبحانه على لسان يوسف عندما كان يحُ شاكرا  له في كل حال،  

كُرُون ﴾ ْ  لا  ي ش  ث  ر  الن ا ْ  و لٰ ك ن  أ ك  ن ا و ع ل ى الن ا  [ 39-38]يوسف:    ف ض ل  اللَّ   ع ل ي  

 تعقيب الباحثة: 

 
 .89-53، ن 16، ججامع البيانانظر: الطبري،  67
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و ق ال    ﴿من أكثر الأمور التي استرعت انتباهي في سورة يوسف على وجه الخصون هو قول الله تعالى:  

ل   اۚ  و ك ذٰ  ذ هُ و ل د  ف ع ن ا أ و  ن  ت خ  ر م ي م ث  و اهُ ع س ىٰ أ ن  ي  ن   م ر أ ت ه  أ ك  ل يُوسُف  في  ك  م ك ن ا  ال ذ ي اش تر  اهُ م ن  م ص ر  لا 

ْ  لا  ي    ث  ر  الن ا ُ غ ال بٌ ع ل ىٰ أ م ر ه  و لٰ ك ن  أ ك  ۚ  و اللَّ  ]يوسف:   ﴾ع ل مُون  الأ  ر ض  و ل نُ ع لّ م هُ م ن  آ  و يل  الأ  ح اد يث 

ف، حتى انع ولا مخالأي والله  عّال لما يريد، إذا أراد أمرا   لا رادّ له ولا ممَُ   ﴾الله غالب على أمر   [،  21

ل  الله إلا ما أراد  وإن دبر البشر وكادوا وبذلوا الغالي والنفيس لإم اء كيدهم وتدبيرهم،  لن يكون في مُ 

الله لا ما أرادو ، ولا أحد ينفع ولا أحد ي ر إلا بإذن الله،  عن بن عبا  رضي الله عنه قال كنت خلف 

َ  كَلِمَاتٍ، احْفَظِ اللَََّّ يَحْفَظَْ ، احْفَظِ اللَََّّ تجَِدُْ  تُجَاهََ ، : »يَا غُلَامُ إِنيّ أعَُلِّمُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما   قال 

، وَاعْلَمْ أَنَّ الأمَُّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى  أَنْ يَ ن ْفَعُوَ  بِشَيْءٍ لمَْ   إِذَا سَألَْتَ  اَسْأَلِ اللَََّّ، وَإِذَا اسْتَ عَنْتَ  اَسْتَعِنْ بِاللََِّّ

ُ لََ ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَُ رُّوَ  بِشَيْءٍ لمَْ يَُ رُّوَ  إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَ يَ ن ْفَعُوَ  إِلاَّ بِ  ُ شَيْءٍ قَدْ كَتَ بَهُ اللََّّ تَ بَهُ اللََّّ

 . 68عَلَيَْ ، رُِ عَتِ الأقَْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ« 

في إم اء ق ائه؛ وإن الإنسان   يجعلهم سببا  الله  أن  هو  إن أقصى ما يفعله الكائدون أو الماكرون  

أو   لو أيقن هذا الأمر تمام اليقي لاطمأن قلبه لا يخشى أحدا في الدنيا إلا الله جل جلاله   ذنبا  قد يصيبه بعلمٍ 

البشر هباء، وأقر الله ق اء  ونصر  هالة، وقد رأينا ذل  في سياق الآيات في السورة كلها،  ذهب كيد  

 أولياء  ولو كر  الكائدون. 

ماديا   عطاء   يكون  أن  بال رورة  وليس  عطاء،  دائما  والتسليم  الرضا  عطاء  يعقب  يكون  قد  بل   ، 

أمثلمعنويا   ومن  بصر    ة،  له  ورد  ولد ،  بعد  قد  السكينة  يعقوب  أعطى  وتعالى  سبحانه  الله  أن  ذل  

 بعد أن بلغ أشد  مكن الله له،   ه، وكذل  في الأحداث التي مرت بيوسف  وأبناء ، وأذهب عنه حزن

 
 ، صححه الألباني. 2516، حديث رقم: 4/667أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، ، سنن الترمزيأخرجه الترمذي،  68
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ا تراءٍ  العزيز من  امرأة  الرؤد، وآ   الحكم والعلم، وجعله من المحسني، وبعد ما لاقا  من   وعلمه تفسير 

المل  وبرأ ، وجعله على  واتهامٍ  السجن ظلما ، أعطا  الله  إلقائه في  خزائن   في شر ه، وبعد ما لاقا  من 

عقبهما السكينة،  يرتقي الإنسان في مراتب الإيمان  يالأرض، وجمعه بأبيه وأهله. إن الرضا والتسليم دوما  

 .الآخرةإلى أن يصل للإحسان، بالإضا ة إلى ما سيلقا  من ثواب عن الله سبحانه وتعالى في  

 . صلى الله عليه وسلمرسول ل    في حياةوالتسليم بعض صور الرضا  المطلب الرابع:  

 صلى الله عليه وسلم   لنا الرسول   الله وقدر ، وقد ضرب إن حياة النبي صلى الله عليه وسلم حا لة بالكثير من صور الرضا والتسليم بما ق ا   

هذ   من  بع ا   هنا  الباحثة  تعرض  وسوف  وتسليمه صلى الله عليه وسلم،  رضا   في  قدوة  أعظم  مثل،  صار  أعظم  لنا 

 الصور متمثلة  في أمرين: 

 أولا: رضاه وتسليمه وطاعته لله في بعض الأوامر التي لا تميل لَا نفسه، مثل: 

ون    النهي عن أخذ الأسرد حتى يثخن في الأرض: قال الله تعالى:   .1 ٍّ أ ن ي ك  ُ م ا ك ان  ل ن   بي 

ُ ع ز ي  زٌ   ر ة ۗ  و اللَّ  خ    ُ يرُ ي  دُ الآ  ن  ي ا و اللَّ  ۚ  ترُ ي  دُون  ع   ر ض  ال  دُّ ن  في  الأ  ر ض  ث خ  تَّ ٰ ي   ُ ر ىٰ ح    ل هُ أ س 

يمٌ  أس  رد ب  در، حي  ث إن الن  بي صلى الله عليه وسلم أخ  ذ  [، نزل  ت ه  ذ  الآيات في  67]الأنف  ال:    ﴾ح ك   

استش  ار    يهم أص  حابه رض  وان الله عل  يهم،  أش  ار    صلى الله عليه وسلمس  بعي أس  يرا  م  ن المش  ركي، وأن  ه  

تِّلَهم،  أخ  ذ   علي  ه أب  و بك  ر أن يأخ  ذ الفدي  ة    يهم، وأش  ار علي  ه عم  ر ب  ن الخط  اب أن يُ ق  َ

ن ق الوا  ب رأي م ن ق الوا بقب ول الفدي ة،  نزل ت ه ذ  الآيات موا ق ة ل رأد عم ر وم  النبي صلى الله عليه وسلم
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بقتل المشكرين وعدم أخ ذ الأس رد م نهم إلا بع د أن يكث ِّر   يهم القت ل ح تى يكون وا ع برة  

 .  69لمن وراءهم وحتى تُكسَر شوكتهم

  تعقيب الباحثة:

م ع أن الن بي صلى الله عليه وسلم ك  ان ق د أخ  ذ الفدي ة بالفع  ل إلا أن ه صلى الله عليه وسلم ن  دم بع دما ظه  ر أم ر الله وأن  زل  

ق   رآنا يتُل   ى،  ي   ه أم   ر مباش   ر بع   دم أخ   ذ الأس   رد إلا بع   د أن ي   ثخن الرس   ول في الأرض،  

بم ا أم ر الله ب ه وإن ك ان مخالف ا  لم ا تمي ل    ورض ا    بع د ذل   امتث الا   صلى الله عليه وسلموهذا ما اتبع ه الرس ول 

 إليه نفسه صلى الله عليه وسلم.

ه    اج   ه م   ن زين   ب بن   ت جح   ن: ق   ال الله تع   الى:  زو  .2 ُ ع ل ي      م  اللَّ  ذ ي أ ن  ع      ولُ ل ل     و إ ذ  ت  ق    ُ

ى   ُ مُب د ي  ه  و تخ  ش    ك  م ا اللَّ  ك  ع ل ي ك  ز و ج ك  و ات ق  اللَّ   و تُخ ف ي في  ن  ف س  و أ ن  ع م ت  ع ل ي ه  أ م س 

   ْ اهُ الن   ا قُّ أ ن تخ  ش    ُ أ ح    [، نزل  ت ه  ذ  الآيات في زواج الن  بي صلى الله عليه وسلم  37زاب:  ]الأح    ﴾و اللَّ 

مَ الن   بي صلى الله عليه وسلم أن زين   ب س   تكون م   ن   م   ن أمن   ا زين   ب بن   ت جح   ن، و يه   ا أن الله جل جلاله أعَل   َ

أزواجه، وكانت في ذل  الوقت زوجة  لزيد بن حارثة، ولما جاء زي د يخ بر الن بي صلى الله عليه وسلم برغبت ه  

الله  يه ا م  ع م ا ك  ان    في طلاقه ا لم يوا ق ه الن  بي عل ى ذل  ، وإنم  ا أم ر  بأن يمس  كها ويتق ي

م  ن إع  لام الله ل  ه مس  بقا ، وك  ان الن  بي صلى الله عليه وسلم يخش  ى أن يق  ول الن  ا  ت  زوج زوج  ة ابن  ه بع  دما  

طلقه  ا،  نزل  ت ه  ذ  الآيات لإظه  ار الحك  م الش  رعي في ال  زواج بأزواج الأدعي  اء، وال  ذين  

 .70كمه، وامتثل النبي صلى الله عليه وسلمهم ليسوا من صُلبِ الرجل، وأظهر الله حُ 

 
، أنوار ه (، تَقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي٦٨٥انظر: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البي اوي )ت  69

 .67-66، ن 3ه(، ج1418، 1، )بيروت: دار أإحياء التراث العربي، طالتنزيل وأسرار التأويل
 .119-114، ن 19انظر: الطبري، جامع البيان، ج 70
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: في ه ذا الأم ر ق د خش ي الن بي صلى الله عليه وسلم علي ه وس لم م ن ق ول الن ا ، واخت ار  الباحث  ةتعقيب 

صلى الله عليه وسلم أن يص   بر ولا يح   دثهم بم   ا أخ   بر  الله ب   ه م   ن تزويج   ه بزين   ب بن   ت جح   ن، وأن   ه ل   يس  

هن  ا  ح  رج عل  ى الم  ؤمني في الت  زوج بأزواج أدعي  ائهم إذا ب ِ نَّ م  نهم. ولك  ن الله أن  زل ه  ذ   

لحكم الشرعي،  امتثل النبي لأمر الله وق ائه ونزع م ن قلب ه  الآيات الصريحة التي تقُِرُّ هذا  

خش    ية الن    ا . ولع    ل في ه    ذ  الآيات م    ثلا لن    ا في ض    رورة الامتث    ال لأم    ر الله وتس    ليمنا  

 لق ائه حتى وإن كان ذل  مخالفا لآراء النا  من حولنا، ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم القدوة.

ۖ      النهي عن تَريم ما أحله الله له: قال الله تعالى: .3 ُ ل   ك  ل  اللَّ  ُّ لَّ   تُح رّ مُ م ا أ ح    يا  أ ي ُّه ا الن بي 

يمٌ  ورٌ ر ح     ُ غ ف   ُ ۚ  و اللَّ  ك  ات  أ ز و اج     ي م ر ض     ت غ     [، وفي ه   ذ  الآي   ة أق   وال  1]التح   ريم:    ﴾ت  ب  

أولهم  ا أنه  ا نزل  ت عت  ابا  للن  بي صلى الله عليه وسلم أن  ه ح  رَّم عل  ى نفس  ه أمت  ه ماري  ة القبطي  ة ابتغ  اء مرض  اة  

يث ذكُِر أن النبي صلى الله عليه وسلم واقع مارية في بيت حفصة وفي يوم حفصة وه ي غائب ة،  أزواجه، ح

 ح رَّم الن بي ماري ة عل ى نفس ه طلب ا  لمرض اتها    ش ديدا    شق ذل  على حفصة وحزنت حزنا  

. وقيل أنه كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم  تاة  أ ها  رأته حفصة، وطل ب منه ا  71ومرضاة أزواجه

ة وذل     لأن  ه ك   ان في ي   وم عائش  ة،     ذكرت حفص   ة  الن  بي أن تك   تم عن   ه ولا تق  ول لعائش   

لعائشة ما كان،  غ بت  حلف الن بي صلى الله عليه وسلم ألا يقره ا طلب ا  لمرض اة أزواج ه، وقي ل أن ه ك ان  

،  لما ن زل أم ر الله وعتاب ه لنبي ه، كف ر ع ن يمين ه ورج ع  72شرابا  حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه

  يها طاعة لله جل جلاله وتسليما لأمر .

 
،  تفسي الجلالينه (، ٩١١ه (، وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت ٨٦٤انظر: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي )ت  71

 .751، د.ت(، ن 1)القاهرة: دار الحديث، ط
 85-83، ن 23انظر: الطبري، جامعالبيان، ج 72
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ْ    تع الى:  د اعه عن س ارق: ق ال الله .4 كُم  ب   ين   الن   ا لح    قّ  ل   ت ح  إ نا  أ نز ل ن   ا إ ل ي   ك  ال ك ت   اب  با 

يم ا   ائ ن ين  خ ص    ن لّ ل خ    ُۚ  و لا  ت ك  ُ ا  ۞  بم    ا أ ر اك  اللَّ  يم    ور ا ر ح  ان  غ ف  ُ ت  غ ف ر  اللَّ  ۖ  إ ن  اللَّ   ك    و اس   

انوُن    ۞ ذ ين  يُ  ت     ن  ال     اد ل  ع     بُّ   و لا  تج   ُ  ۚ  إ ن  اللَّ   لا  يُ   ُ  هُم  اأ نفُس     و انا  أ ث يم     ان  خ     ن ك       ﴾ م    

، ل   يحكم  صلى الله عليه وسلم[، أي أن الله جل جلاله ق   د أن   زل الق   رآن بالح   ق إلى الن   بي  107-105]النس   اء:  

بحكم الله جل جلاله وشرعه بي النا ، ولا يدا ع ولا يجادل عن الخائني لله ولرسوله، سواء م ن  

دا ، وأم  ر الله س  بحانه وتع  الى الن  بي بالاس  تغفار عم  ا ك  ان    خ  ان مس  لما   أو م  ن خ  ان معاه  َ

 منه، وألا يجادل عن الخائني د اعا عنهم.

حي   ث س   رق درع   ا  وخبأه   ا عن   د    ونزل   ت ه   ذ  الآيات في ش   أن طعم   ة ب   ن أبُ   يرق

يهودي، ولما ا ت ح أمر  حلف أنه لم يسرقها ورماها عل ى اليه ودي، وك ان لطعم ة ج يران  

  صلى الله عليه وسلميبرؤون  ه ويلق  ون التهم  ة عل  ى اليه  ودي ب  دون تثب  ت ولا بين  ة، واحتكم  وا إلى رس  ول الله  

م  م   ن أه   ل الإس   لام وه   ذا يه   ودي خبي   ث، وطلب   وا م   ن الن   بي تبرئت   ه أم   ا  طعم   ة  وق   الوا أن 

الن   ا   م   ال لتبرئ   ة طعم   ة اعتق   ادا من   ه أن   ه ب   ريء، ولأن   ه ليس   ت هن   ا  بين   ة تثب   ت أن   ه  

الس    ارق،      أنزل الله تع    الى ه    ذ  الآيات معاتب    ا الن    بي صلى الله عليه وسلم لأن    ه لم يتثب    ت وأن    ه أراد تبرئ    ة  

 .73طعمة

: إن ه   ذ  الآيات تثب   ت ص   دق نب   وة الن   بي صلى الله عليه وسلم، وص   دق تبليغ   ه ع   ن الله  تعقي   ب الباحث   ة

 لد اعه عن سارق ول و ك ان مس لما ، أراد أهل ه م ن الن بي أن يثب ت  جل جلاله، و يها عتاب للنبي

م  ن الأم  ر، وه  ذا ل يس م  ن الإس  لام،  لاب  د م  ن    الكام  ل  أم ام الن  ا  براءت  ه ب  دون التحق ق

 
ه (، تفسير ١٣٥٤انظر: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد هاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني )ت  73

 .320 -318، ن 5م(، ج1990المنار، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ط، 
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قب   ل إص   دار الأحك   ام،  اس   تغفر الن   بي صلى الله عليه وسلم وأع   اد الح   ق لأص   حابه    التثب   ت م   ن الح   ق أولا  

مَ زورا .وتمت إدانة المسلم الذي سرق، وتبرئة اليهودي ا  لذي اتهُِّ

 ثانيا: رضاه وتسليمه بقضاء ل وقدره في المحن التي تعرض لَا، ومن ذلك: 

إن الولد هو ثمرة الفؤاد، وهو م ن الش هوات ال تي له ا ح بٌ    و اة ستة من أولاد  في حياته: .1

اء     ط   ريٌ في قل   وب البش   ر، ق   ال الله تع   الى:   ن  النّ س     ه و ات  م     بُّ الش     ْ  ح   ُ ا ن  ل لن     زيُ   ّ 

ا و م ة  و الأ  ن  ع    ل  ال مُس    ة  و الخ  ي    ن  ال  ذ ه ب  و ال ف ض    ۗ   و ال ب ن   ين  و ال ق ن   اط ي  ال مُق نط   ر ة  م    م  و الح    ر ث 

نُ ال م    ب   هُ حُس    ُ ع ند  ن  ي اۖ  و اللَّ  [، ومم ا لا ش    14]آل عم ران:    ﴾ذٰ ل ك  م ت اعُ الح  ي اة  الدُّ

   ي ه أن  ق د الول د م ن المح ن العظيم ة ال تي ق  د يتع رض له ا إنس ان، وله ذا جع ل الله له ا ث  وابا  

ن أبي موس ى الأش عري أن رس ول  ع يتصبر به الوال دان ال ذان  ق دا أح د أبنائهم ا،   عظيما  

إذا مات ول د العب د ق ال الله لملائكت ه: قب  تم ول د عب دي؟  يقول ون: نع م.  »: قال صلى الله عليه وسلمالله 

 يق   ول: قب    تم ثم   رة     ؤاد .  يقول   ون: نع   م.  يق   ول: م   اذا ق   ال عب   دي؟  يقول   ون: حم   د   

وع  ن أبي هري  رة    .74«واس  ترجع.  يق  ول الله: ابن  وا لعب  دي بيت  ا في الجن  ة وسم  و  بي  ت الحم  د 

تُ  »  :يق   ول الله تع   الى  :أن رس  ول الله صلى الله عليه وسلم ق   ال زاَءٌ إِذَا قَ بَ    ْ دِي ج   َ ؤْمِنِ عِن   ْ دِي الْم   ُ ا لعَِب   ْ م   َ

ةُ.« بَهُ إِلاَّ الْجنَ  َّ نْ يَا ُ َّ احْتَس  َ لِ ال  دُّ نْ أهَ  ْ فِيَّهُ م  ِ   وأ، والص  في ه  و: المص  طفى مث  ل الول  د  75ص  َ

 
، ت: أحمد شاكر ومحمد سنن الترمزيه (، ٢٧٩و عيسى )ت أخرجه محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن ال حا ، الترمذي، أب 74

م(، أبواب الجنائز،  ١٩٧٥  -ه  ١٣٩٥، 2 ؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض، )مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط
 . حسنه الألباني.1021، حديث رقم: 3/332باب   ل المصيبة إذا احتسب، 

 . 6424، حديث رقم: 8/90، كتاب الرقاق، باب العمل الذي يبتغي به وجه الله، خاريصحيح البأخرجه البخاري،  75
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وُفيَّ س  بعة م  ن ا  . وق  د ك  ان للن  بي صلى الله عليه وسلم76الأخ وك  ل محب  وب ي ُ ؤثرَ   لأولاد ال  ذكور والإناث، ت   ُ

في حياته صلى الله عليه وسلم في مراحل عمرية مختلفة  صبر وسلَّم ورضي بق  اء الله جل جلاله إيم انا    منهم ستةٌ 

 واحتسابا .

: إن النظ    ر لل    دنيا ومعر     ة حقيقته    ا م    ن الأم    ور المعين    ة عل    ى  تعقي    ب الباحث    ة

 عن د الك ا ر ال دنيا ه ي المقص د والم آل،  الوصول لدرجة الرضا بق اء الله والتسليم لأم ر ،  

ه ي دار اب تلاء، والم  وت  عن د    ن اءٌ ب لا رجع ة، أم  ا المس لم  ال دنيا  ه ي    والم وت خس ارةٌ، و

ه و أول من ازل الآخ رة، وه و انتق ال م ن الحي اة ال دنيا إلى ن وع آخ ر م ن الحي اة، ه ي حي  اة  

 .بف ل الله تعالى البرزج   تليها الحياة الآخرة، والآخرة للمؤمن خيٌر وأبقى

: مم ا لا ش    ي ه أن ه م ن الش ديد  تكذيب قومه له واتهامه بالجنون والسحر والكهان ة صلى الله عليه وسلم .2

عل    ى ال    نفس الع    ين ب    ي ق    وم يك    ذبون ، ويتهمون      بم    ا ل    يس  ي     ، يتهمون       رة   

بال   لال والغواي  ة، ويروج  ون عن       بالجن  ون، وأخ  رد بالك  ذب وبالس  حر والكهان  ة، و رة  

.  الن  ا  عن   ، وه  دم جه  د  ال  ذي تب   ذل  ب  ي الن  ا ، يري  دون ص  د   الش  ائعات الكاذب  ة

ا   وهك  ذا ك  ان ح  ال مش  ركي مك  ة م  ع الن  بي صلى الله عليه وسلم، ق  ال الله تع  الى:   ذ  اف رُون  ه  ٰ  ال  ال ك    و ق   

رٌ ك ذ ابٌ  اع رٌ ف  ل ي أ ت ن   ا  [، 4 :ن﴾ ]س اح  مٍ ب ل  اف تر  اهُ ب ل  هُو  ش    لا  ﴿ب ل  ق الُوا أ ض غ اثُ أ ح 

ةٍ ك م      ي     ون ﴾بِ  ل  الأ  و ل   ُ ى،  [5الأنبي  اء:  ]  ا أُر س     ا أ ت     ل ك  م     ذٰ  ن    ﴿ك     ب ل ه م م   ّ  ن ق      ذ ين  م     ال    

ونٌ  رٌ أ و  مج  ن    ُ اح  الُوا س      ولٍ إ لا  ق      ا  ،  [52ال    ذاريات:  ﴾ ]ر س    ُ بُكُم  و م      اح  ل  ص      ا ض      ﴿م     

و ىٰ  صلى الله عليه وسلم ص    بر ورض    ي بق     اء الله، وتَم    ل مش    قة ه    ذا  ولك    ن الن    بي  ،  [2ال    نجم:  ﴾ ]غ     

 
، تَقيق: علي كشف المشكل من حديث الصحيحينه (، ٥٩٧جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )ت  76

 .533، ن 3م(، ج1997 -ه1418، 1حسي البواب، )الرياض: دار الوطن، ط 
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م  ر، وم  ا كان  ت من  ه إلا الرحم  ة تج  اههم، والرغب  ة في الخ  ير له  م، ولم يي  أ ، ولم ي  تركهم إلا  الأ

 بعد أن أمر  الله جل جلاله بالهجرة، وكلل ذل  بالعفو عنهم عند  تح مكة.

: ق  د يظ  ن ال  بعض أن الاته  ام بالباط  ل والتك  ذيب ه  و أم  ر يس  ير  تعقي  ب الباحث  ة

وا عل  ى غ  ير خِ يس  تطيع أن يتحمل  ه أي ن  بي مرس  ل م  ن الله جل جلاله،   لق  ة  وأن الأنبي  اء ق  د خُلِق  ُ

لم  ا اش  تد تك   ذيب قوم  ه ل   ه، لم    ن  بي الله ي   ونس     نج  د م   ثلا  البش  ر، وه  ذا م   ن الخط  أ،  

يص  بر عل  يهم، وت  ركهم ب  دون أم  ر م  ن الله جل جلاله، وذه  ب باحث  ا  ع  ن آخ  رين ي  دعوهم لعب  ادة  

ل ين   الله جل جلاله. ق       ال الله تع       الى:   ن  ال مُر س          ونُس  ل م          ك   إ    ۞﴿و إ ن  ي        ُ ق  إ لى  ال فُل          ذ  أ ب         

حُون ﴾ قوم     ه ب     دون إذن الله    [، أي ذه     ب مغاض     با  140  -139]الص     ا ات:    ال م ش      

، وه   ذا وإن دل عل   ى ش   يء  إن   ه ي   دل عل   ى ش   دة تَم   ل الن   بي صلى الله عليه وسلم ل   لألم النفس   ي  77جل جلاله

 الناتج عن تكذيب قومه له، ومعاداتهم له صلى الله عليه وسلم وصبر  ورضا  بما ق ا  الله جل جلاله.

: عن  دما اش  تد إي  ذاء أه  ل مك  ة للن  بي صلى الله عليه وسلم، ذه  ب إلى الط  ائف  موق  ف أه  ل الط  ائف من  ه .3

لي    دعوهم إلى لإس    لام،  وج    د م    نهم إي    ذاء ش    ديدا  وس    لطوا ص    بيانهم علي    ه صلى الله عليه وسلم  ق    ذ و   

مرس لا م ن رب    صلى الله عليه وسلمأ   جبريل    ،  لما كان ذل 78بالحجارة حتى أدمت قدميه الشريفتي

واستس  لم  ورحمه  م    واحتس  ب  الع المي لك  ي ين  زل الع  ذاب بأه  ل الط  ائف، ولكن  ه صلى الله عليه وسلم ص  بر

وكان رجاؤ  أن يخرج الله منهم من يؤمن بالله جل جلاله، عن ب ن ش هاب ق ال: ح دثني   ،للق اء

لْ أتََ ى عَلَي َْ  ي َ وْمٌ ك َ صلى الله عليه وسلمأَنه ََّا قاَلَ تْ للِن َّبيِّ  »:  عروة عن عائشة رضي الله عنه ا قال ت انَ  : ه َ

هُمْ ي َ وْمَ   ن ْ ا لقَِي تُ م ِ دَّ م َ انَ أَش َ ا لقَِي تُ وكَ َ أَشَدَّ مِنْ يَ وْمِ أحُُدٍ؟ قاَلَ: لقََدْ لقَِيتُ مِنْ قَ وْمِِ  م َ
 

 .140، ن 23، ج التفسي المني ة الزحيلي، انظر: وهب 77
، )بيروت: دار  السية النبوية لابن هشامه (،  ٢١٣انظر: عبد المل  بن هشام بن أيوب الحميري المعا ري، أبو محمد، جمال الدين )ت  78

 70-67، ن 2م(، ج1990 -ه1410، 3الكتاب العربي، ط
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ا أرََدْتُ   نِي إِلَى م   َ ب   ْ مْ يجُِ لَالٍ  َ ل   َ دِ ك   ُ نِ عَب   ْ دِ يَاليِ   لَ ب   ْ نِ عَب   ْ ى اب   ْ ي عَل   َ تُ نَ فْس   ِ ةِ إِذْ عَرَض   ْ الْعَقَب   َ

ي  َ إِذَا    اَنْطلََقْتُ  تُ رأَْس ِ رْنِ الث َّعَالِ بِ  َ رَ َ ع ْ تَفِقْ إِلاَّ وَأنََا بقِ َ ي  َ لَ مْ أَس ْ ومٌ عَلَ ى وَجْه ِ وَأنََا مَهْم ُ

وْلَ   عَ ق    َ دْ سم   َِ الَ: إِنَّ اَلله ق   َ ادَاني  َ ق   َ ا جِبْريِ   لُ  َ ن   َ إِذَا ِ يه   َ رْتُ     َ نِي  َ نَظ   َ دْ أَظلََّت   ْ حَابةٍَ ق   َ أنََا بِس   َ

َ  ل َ َ  وَم  َ  ئْتَ   ِ يهِمْ  َ ن َ ادَاني  قَ وْم  ِ َ  مَل َ َ  الْجبِ َ الِ لتِ َ أْمُرَُ  بم  َِا ش  ِ َ  وَق َ دْ بَ ع  َثَ إلِيَ  ْ ا رَدُّوا عَلَي  ْ

قَ   ئْتَ أَنْ أطُْب  ِ ئْتَ إِنْ ش  ِ ا ش  ِ الَ: ذَل  َِ  ِ يم  َ دُ  َ ق  َ يَّ ُ َّ ق  َالَ: يَا مُحَم  َّ لَّمَ عَل  َ الِ َ س  َ ُ  الْجبِ  َ مَل  َ

لَاهِِمْ  عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيِْ؟   َ  نْ أَص ْ و أَنْ يخ ُْرجَِ اللهُ م ِ لَّمَ: بَ لْ أرَْج ُ لَّى اللهُ عَلَي ْهِ وَس َ الَ الن َّبيُّ ص َ ق َ

 «79.مَنْ يَ عْبُدُ اَلله وَحْدَُ  لَا يُشْرُِ  بهِِ شَيْئ  

 
 والأخذبذل الجهد     ، مع الحرن على وقدر   الله   التسليم لق اء الرضا و الأمة    صلى الله عليه وسلم م الرسول  لقد علَّ 

، الكريم   ، وضرب لنا خير الأمثلة في ذل  الباب بسلوكه ومواقفه التي خلدها الله جل جلاله في القرآن لأسباببا

 . النبوية المطهرة  وأثبتتها كتب السُّنة

إن في قصص الأنبياء لعبرة وعظة، ويظهر للباحث المتتبع لدراسة مواطن الرضا   تعقيب الباحثة: 

أن كل رضا يتبعه خير، وأن كل ق اء   -وسلامه عليهم أجمعيصلوات الله  -والتسليم في حياة الأنبياء  

ر به الله العليم الحكيم  يه  لا  ونجاة، حتى وإن  مَ يق يه الله خير، وإن كان في ظاهر  شر، وأن كل أمرٍ أَ 

 كان شاقا  على النفس عند التنفيذ، بل وإن كان المسلم لا يدر  غاية هذا الأمر بقدراته البشرية المحدودة. 

 
 . 3231، حديث رقم: 4/115ب إذا قال أحدكم آمي والملائكة في السماء، ، كتاب بدء الخلق، باصحيح البخاريأخرجه البخاري،  79
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 لمبحث الثاني: نماذج الرضا والتسليم في حياة الصالحينا

لم يكن الأنبياء والمرسلون  قط هم من حاذوا درجة الرضا والتسليم، بل إن ذل  ممكن وقوعه لكل مقتدٍ 

هم، وبالتالي  ليس من صحيح التفكير أن يعتقد البعض أن تل  الدرجة لا يمكن الوصول إليها إلا من 

بعض الأنبياء   إمكانية ذل  من خلال عرض  بالتدليل على  الباحثة  المبحث ستقوم   حسب، وفي هذا 

 وبيان ذل  كالآتي:  من الرضا والتسليم في حياة الصالحي،  تعرض لنا صورا    النماذج التي 

 المطلب الأول: الرضا والتسليم في حياة الصالحين. 

السبت أصحاب  من  الناجية  الطائفة  ر ة   :  تعالى قال الله  :  أولا:  ح اض  ال تي  ك ان ت   ال ق ر ي ة   ع ن   مُ   أ لَ  ﴿و اس 

ب تُون ۙ  لا   م  لا  ي س  م  س ب ت ه م  شُر ع ا و ي  و  يت انَُّمُ  ي  و  ر  إ ذ  ي  ع دُون  في  الس ب ت  إ ذ  آ  ت يه م  ح  ل ك  ال ب ح  ۚ  ك ذٰ   آ  ت يه م 

بم  ا ك انوُا   لُوهُم  ع ذ ابا  ۞  ي  ف سُقُون  ن  ب   بُهمُ   مُع ذّ  أ و   ل كُهُم   مُه   ُ اللَّ  م اۙ   ق  و  ت ع ظوُن   لَّ    هُم   ن   مّ  أمُ ةٌ  ق ال ت   و إ ذ  

ي  ت  قُون    و ل ع ل هُم   ر بّ كُم   إ لى ٰ  م ع ذ ر ة   ق الُوا  اۖ   ه    ۞ ش د يد  ي  ن   ال ذ ين   ن ا  أ نَ ي   ب ه   ذكُّ رُوا  م ا  ن سُوا  ع ن  ف  ل م ا  ن   و 

نا  ال ذ ين  ظ ل مُوا ب ع ذ ابٍ ب ئ يسٍ بم  ا ك انوُا ي  ف سُقُون    ا ع ن م ا نَُّوُا ع ن هُ قُ ل ن ا لَ مُ    ۞ السُّوء  و أ خ ذ  ف  ل م ا ع ت  و 

ئ ين ﴾    ، تَكي هذ  الآيات قصة أصحاب السبت، وهم قوم [166-163الأعراف:  ]كُونوُا ق ر د ة  خ اس 

 رض عليهم عدم العمل أو الصيد ساحل البحر، وكان الله جل جلاله قد    يعيشون في قرية على  من اليهود كانوا

في تظهر  الأسما   وكانت  السبت،  يوم  وتختفي  في  السبت  يوم  في  البحر  قط  الأسبوع،   أيام  بقية  في 

 استخدموا المكر في صيدها،  كانوا ينصبون الشبا  أو يحفرون الأحواض التي لها مدخل واحد في يوم 

با ،   إذا أتى ا لجمعة، حتى إذا أتت الأسما  يوم السبت حُبِست في هذ  الأحواض أو عَلِقَت في الشِّ

سبحانه   يوم الأحد ذهبوا  أخذوا الأسما ، وفي هذا معصية لله جل جلاله ويُ عَدُّ نوعا من الاحتيال على أوامر 

هؤلاء الذين احتالوا وعصوا الله ، وهنا انقسم سكان القرية إلى ثلاث طوائف : الطائفة الأولى هم  وتعالى



70 

 

وأمروا   ، لم يصطادوا  ورضوا بهجل جلاله، والطائفة الثانية هم مجموعة المؤمني الطائعي الذين سلموا لأمر الله  

الصيد،  في  يشاركوا  لم  الذين  هؤلاء  الثالثة  هم  الطائفة  أما  منكرهم،  عن  الأولى  الطائفة  ونهوا  بالمعروف 

بالم  الأمر  عن  امتنعوا  المعصية ولكنهم  أهل  أصاب  الله  عقاب  نزل  المنكر،  عندما  عن  والنهي  عروف 

هذا  من  وحفظهم  لأمر   وسلموا  أطاعو   الذين  المؤمني  عباد   جل جلاله  الله  ونجَّى  خاسئي،  قردة   مُسِخُوا 

 عاقبة تسليمهم وطاعتهم لله جل جلاله.   هي   النجاة   ت ،  كان80المصير 

توضح لنا هذ  الآيات عاقبة التسليم لأمر الله جل جلاله وطاعته حتى وإن كان مخالفا    تعقيب الباحثة: 

لما تهوا  النفس، وترشدنا إلى ضرورة أن تكون ثقة المسلم بربه أكبر وأعظم من ثقته بنفسه، وأن يوقن بأن 

لمنكر، ذل  أن الله حكيم وعليم، وأن كل الخير في أمر الله، وهذا ما  عله أولئ  الذين امتنعوا عن  عل ا 

ثقتهم برهم أعلى وأعظم من أهوائهم النفسية، برغم أنهم كانوا في حاجة لهذا الصيد، ولكن التسليم  لأمر 

، وبصبرهم وتسليمهم لله حصلت لهم النجاة والاطمئنان النفسي لأنهم لم الله  كان أولى من صيد الحيتان 

 يمسخوا قرودا .

و م ا  قال الله تعالى:  :  من الصحابي الجليل زيد بن حارثة  هااجزو وأمر    السيدة زينب بنت جحنثانيا:  

و     ۗ أ م ر ه م  م ن   الخ  ي  ةُ  مُُ  لَ  ي كُون   أ ن  أ م ر ا  و ر سُولهُُ   ُ اللَّ  ق ض ى  إ ذ ا  م ن ةٍ  مُؤ  و لا   م نٍ  ل مُؤ  اللَّ   ك ان   ي  ع ص   م ن 

لا    [ في هذ  الآية قولان أولهما أنها نزلت في الصحابية 36]الأحزاب:    مُّب ين ا﴾و ر سُول هُ ف  ق د  ض ل  ض لا 

 أنكحها زيد بن حارثة،  ر  ت  صلى الله عليه وسلم ط، حيث وهبت نفسها للنبي  يْ عَ الجليلة أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُ 

ني في بداية الأمر، ولكنها ما لبثت أن انصاعت لذل  الأمر عندما علمت أنه أمر الله جل جلاله، والقول الثا 

أنها نزلت في السيدة زينب بنت جحن وأخيها عبد الله بن جحن حي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها لزيد بن 
 

-4405، ن7م(، ج1997، )القاهرة: مطابع أخبار اليوم، د.ط، تفسي الشعراويه (، ١٤١٨انظر: محمد متولي الشعراوي )ت  80
4413. 
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و  ذل ،  الآية،  رضيت  كانا  حارثة،  ر  ا  هذ   لنفسه،  نزلت  النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها  أن  اعتقدا  السيدة قد 

  .81طاعة لله جل جلاله وتسليما لأمر    بن حارثة  زينب بالزواج من زيد 

ر في حياة الفرد المسلم أمور خارجة عن إرادته، شاقة على نفسه، إن  ما تم: كثيرا  الباحثةتعقيب  

قام ها كانت طاعة لله تعالى، وصلا  لا يرا  حالا ، هنا تأتي أهمية الثقة في الله سبحانه وتعالى، وطاعة 

ة زينب بنت جحن خير مثل، كان مفعولا، ولنا في السيد   الله أمرا    أوامر  والصبر على ق ائه حتى يُحدِثَ 

 لما أطاعت الله وسلمت لأمر  جل جلاله وصبرت على أمر هو شاق على نفسها، جعل الله هذا الق اء سببا  

 في زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذل .

السفينة:   الكهف مواقفَ ثلاثة، حدثت بي نبي الله موسى  ثالثا: قصة أصحاب  وبي   صلى الله عليه وسلم تَكي سورة 

، وهذ  القصص الثلاث تظهر لنا بوضو  أن لله علما لم يعلمه لموسى  العبد الصالح الذي علمه الله  

، وتوضح لنا إلا ان يُ عَلِّمَه الله    -أيا كان -سبحانه وتعالى علما وحكمة لا يستطيع أن يحيط ها بشر  

دائما وأبدا أن تقدير الله هو الخير، وأمر  الصلا ، وق اء  الرحمة، وتدبير  الحكمة، وعلمه واسع، وأن 

الله جل جلاله:   يقول  شيء؛  وسعت كل  ت  ه ا  رحمته  أ خ ر ق   ق ال   خ ر ق  ه اۖ   الس ف ين ة   في   ر ك ب ا  إ ذ ا  ح تَّ ٰ  ف انط ل ق ا 

ل ه   ئ  ل تُ غ ر ق  أ ه  ئ ا إ م ر اا ل ق د  ج  [، بعد أن قابل موسى العبد الصالح في المكان الذي 71]الكهف:    ﴾ ت  ش ي  

الله   الصالح   أخبر   العبد  خرق  إنذار  سابق  غير  ومن  مساكي،  أصحاها  سفينة،  انطلقا،  ركبا  به 

موسى   حفيظة  ذل   أثار  وقد  سبب،  بدون  نفسه السفينة  على  شرطه  الذي  الشرط  وأنسا    ،

البداية  قال   ثحي  82مسبقا   منذ  الصالح  أ م ر ا :  للعبد  ل ك   ي  أ ع ص  ص اب ر ا و لا    ُ اللَّ  إ ن ش اء   دُني    ﴾س ت ج 

 
 . 113 -112، ن 19، ججامع البيانانظر: الطبري،  81
مفاتيح ه(، ٦٠٦مر بن الحسن بن الحسي التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )ت انظر: أبو عبد الله محمد بن ع 82

 .486، ن 21ه(، ج1420، 3، )بيروت: دار إحياء التراث العربي: بيروت، طالغيب
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السفينة،  يقول الحق جل جلاله على لسان 69]الكهف:   [، ويستمر السياق إلى أن يظهر السبب في خرق 

ر  ف أ ر دتُّ أ ن  أ ع يب  ه ا و ك ان  و ر اء هُم م ل كٌ  العبد الصالح:   أ م ا الس ف ين ةُ ف ك ان ت  ل م س اك ين  ي  ع م لُون  في  ال ب ح 

ب ا﴾ أي أنه أراد أن يخرقها ويجعلها معيبة لكي لا يغصبها المل  ،  [79الكهف:  ]  يَ  خُذُ كُل  س ف ين ةٍ غ ص 

الظالم،  يأخذها من أصحاها، وأوضح أن ال رر الحاصل من خرقها أخف بكثير من ال رر الحاصل إذا 

 .83المل    سلبها منهم

م ا ف  ق ت  ل هُ ق ال  أ ق  ت  ل ت  ن  ف س ا ز ك ي ة  ب غ ي   ف انط ل ق ا ح تَّ ٰ إ ذ ا ل ق ي ا  جل جلاله: يقول الله : رابعا: قصة قتل الغلام غُلا 

ر ا ئ ا نُّك  ئ ت  ش ي   [، بعد أن تذكر موسى الشرط الذي كان منه في مقابل أن 74]الكهف:    ﴾ ن  ف سٍ ل ق د  ج 

به يفُاجأ بفعلٍ  أبشع من سابقه، حيث قتل   يصحبه العبد الصالح، وبعد أن مرت حادثة السفينة،  إذا 

الصالح غلاما   ما جعل   العبد  يثبت في   موسى   بدون وجه حق ظاهر، وهذا  ولم  عليه،  الفعل  ينكر هذا 

الغلام صبيا   السنة هل كان  أو  قتله  القرآن  ولا كيف  الصالح  العبد  بالغا  وكيف وجد   يستمر 84أم     ،

مُ :  على لسان العبد الصالح الحكمة من قتل الغلام قال  سياق القصة ليوضح لنا الحق   ﴿و أ م ا ال غُلا 

مُ ا خ   مُ ا ر بهُّ ر ا ۞ ف أ ر د نا  أ ن يُ ب د لَ  ين ا أ ن يُ ر ه ق هُم ا طغُ ي انا  و كُف  م ن ين   ف خ ش  ن هُ ز ك اة  و أ ق  ر ب  ف ك ان  أ ب  و اهُ مُؤ  ي  ا مّ 

وكفرا، وقيل معنا  أن   [، أي أن أبويه كانا مؤمني  أشفقنا أن يتعبهما طغيانا 81-80]الكهف:    رُحْ  ا﴾

قاَلَ مطرف ":  قال   عن قتادة ب  عَ في الشُّ   وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقييحملهما حبه على أن يتبعا دينه،  

مَُا قد َ رحا بهِِ يَ وْم ولد   .85" وَلَو عَاشَ لَكَانَ ِ يهِ هلاكهما ،وحزنا عَلَيْهِ يَ وْم قتل ،بن الشخير: إِناَّ لنعلم أَنهَّ

 
 .491، ن 21انظر: المرجع السابق، ج 83
 .486، ن 21انظر: المرجع السابق، ج 84
، 5م(، ج2011 -ه1432، )بيروت: دار الفكر، د.ط، الدر المنثوره (، ٩١١عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي )ت  85
 .429ن 
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ل ه ا  جل جلاله:  يقول الله  :  خامسا: قصة كنز الغلامي اليتيمي ت ط ع م ا أ ه  ل  ق  ر ي ةٍ اس  ف انط ل ق ا ح تَّ ٰ إ ذ ا أ ت  ي ا أ ه 

ق ال   ف أ ق ام هُۖ   ي نق ض   أ ن  يرُ يدُ  د ار ا  ف يه ا ج  ا  ف  و ج د  يُض يّ فُوهُم ا  أ ن  ا  ئ ت  لا    ف أ ب  و  ر ال و  ش  أ ج  ع ل ي ه    ﴾تخ  ذ ت  

الصالح  77]الكهف:   والعبد  يطعموا موسى  أن  ر  وا  لئاما ،  القرية كانوا  هذ   أهل  أن  رُوِيَ  وهم -[، 

يشرف على  عندما استطعموهم،  ما لبث العبد الصالح بعد هذا الموقف إلا أن وجد جدارا   -سبيل اعابرو 

 . 86السقوط  أعاد بناء  من جديد

،  مع الأخيار  عل العبد الصالح أ عالا  ظاهرها  يه شرٌ لهم،  هذا الأمر زاد دهشة موسى  

ومع اللئام عمل عملا  ظاهر   يه خيٌر لهم،  تحدث موسى للمرة الثالثة وأخبر العبد الصالح أن بإمكانه أن 

ا وهنا كان  ذل .  مقابل  أجرا   له  لفراق  يطلب  الصالح  قال  ۚ      :  العبد  و ب  ي ن ك  ب  ي ني   ف ر اقُ  ا  هٰ ذ  ق ال  

ع ل ي ه  ص    ا ت ط ع  ت س  لَّ    م ا  ب ت أ و يل   على ،  [78]الكهف:    ﴾س أنُ  بّ ئُك   موسى  قطعه  الذي  للشرط  تَقيقا  

ءٍ ب  ع د ه ا ف لا    نفسه   ر اق ال  إ ن س أ ل تُك  ع ن ش ي  ۖ  ق د  ب  ل غ ت  م ن ل دُنّي  عُذ  ب ني  [، 76]الكهف:    ﴾تُص اح 

  بدأ العبد الصالح في إي ا  الحكمة من الأ عال التي كان يفعلها، وأوضح له أن تل  الامور كانت بأمرٍ 

من الله جل جلاله، ولم يفعلها من تلقاء نفسه، ويستمر السياق حتى نصل إلى الحكمة من إقامة الجدار  يقول 

مُ ا      جل جلاله على لسان العبد الصالح:  الله م ين   ي ت يم ين   في  ال م د ين ة  و ك ان  تح  ت هُ ك نزٌ لَ  ارُ ف ك ان  ل غُلا  و أ م ا الج  د 

ر بّ ك   مّ ن  ر حْ  ة   ر ج ا ك نز هُم ا  ت خ  و ي س  أ شُد هُم ا  لُغ ا  ي  ب   أ ن  ر بُّك   ف أ ر اد   ص الح  ا  أ بوُهُم ا  ع ن   ۚ و ك ان   ف  ع ل تُهُ  و م ا   

ع ل ي ه  ص    ا ت س ط ع  لَّ    م ا  آ  و يلُ  ذٰ ل ك   تَته كنز 82]الكهف:    ﴾أ م ر يۚ   الجدار كانت  ذل   أن  أي   ،]

للغلامي، تركه لهما أبوهما وكان صالحا ،  أراد الله جل جلاله أن يبعث لهما من يقيم لهما هذا الجدار  لا يسقط، 

 
 . 428، ن 5انظر: المرجع السابق، ج 86
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هذا الكنز   اللئام  خرجا هذا الكنز، لأنه إذا سقط الجدار قد يأكل أهل القريةحتى إذا بلغا أشدهما است

 ،  كان بناء الجدار حفظا  لأموالهما. المخصص لليتيمي

من الملاحظ في الحوادث الثلاث التي كانت بي موسى والعبد الصالح، أن الله تعقيب الباحثة:  

    ردة  عل أصحاب السفينة ولا الأبوين المؤمني، ولا الغلامي اليتيمي، يذكر لنا في القرآن الكريم  لم

أم لا؟ وفي ذل  لفتة جليلة وعظيمة، حيث إن التركيز   ؟!هل رضوا وسلموا لأمر الله في وقت وقوع القدر

على   ولكن  والرضا،  التسليم  عاقبة  على  ليس  تدبير  إظهار  هنا  وأن  وتعالى،  سبحانه  الحق  الله  حكمة 

وق اء  خير، سواء  طن النا  لذل  ورضوا وسلموا أو لم يفطنوا،  ق اء الله للمؤمني خير، ولذل  نجد 

]الكهف:   ﴾و م ا ف  ع ل تُهُ ع ن  أ م ر يۚ  ذٰ ل ك  آ  و يلُ م ا لَّ   ت س ط ع ع ل ي ه  ص    ا ة يقول:  العبد الصالح في النهاي

 [، أما الكفار والماكرين  يمكر الله هم وهو خير الماكرين، ويرد تدبيرهم وكيدهم عليهم.82
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 المبحث الثالث: ثمرات وعواقب الرضا والتسليم وعدمه 

يتذوق إن   الثواب عند الله جل جلاله في الآخرة، وليس ذل   حسب، وإنما لهما ثمرات  للتسليم والرضا عظيم 

حياته في  أسا   وجعلهما  إليهما  وصل  من  منعما   الدنيا  حلاوتها  نفسيا   ،  يعين  لله، مطمئنا   بتسليمه 

وتم تخصيص هذا ورضا  بق ائه جل جلاله، وكذل   إن لعدم التسليم والرضا عواقب يواجهها المرء في حياته،  

 المبحث للحديث عن ثمرات وعواقب الرضا والتسليم وعدمه. 

 المطلب الأول: ثمرات الرضا والتسليم في الإسلام، وفي علم النفس الغربّي. 

أن للرضا والتسليم  وائد عظيمة تساعد في الوصول إلى حالة الاتزان  د أثبتت الدراسات النفسية الحديثةلق

ربعة عشر قرنا ؛ ولهذا أ ، ولكن الإسلام أرشدنا إلى هذ  الفوائد وهذ  الثمرات منذ  النفسي عند وقوع المحن

ستقوم الباحثة بعرض ثمرات الرضا والتسليم كما أرشدنا إليها الإسلام،   بعد ذل  ستعرض ثمرات الرضا 

 . كما أخبرنا ها علم النفس الحديث  والتسليم

: إن للرضا والتسليم ثمرات لا يعرف حلاوتها إلا من تذوقها أولا: ثمرات الرضا والتسليم لله في الإسلام

الرضا لا يكون باللسان وإنما بالجنَان، وليست و وجعل الرضا بكل ما ق ى الله ر يقا  له في حياته كلها،  

عن العلامات   ومن المهم أن نتحدثالعبرة بما نطقه اللسان ولكن العبرة بما وقر في القلب وصدقه العمل،  

 خلالها يعرف العبد أنه قلبه قد وصل لمرتبة الرضا وهي:  التي من 

 )لزوم الاستخارة قبل اتخاذ القرار( تر  الاختيار قبل الق اء بالاستخارة. .1

 )أي عند وقوع ق اء للنفس هو شاق على نفس ( قد المرارة عند الق اء.   .2

 دوام حب الله في القلب بعد الق اء. .3
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علي وتعالى  سبحانه  بأن الله  سبحانه واليقي  وأنه  بعباد ،  لطيفٌ  أقدرا ،  في  بأحوالنا، حكيمٌ  مٌ 

وتعالى لم يأمرنا إلا بكل ما هو نا ع وخير، نقيم به شؤون ديننا ودنيانا وآخرتنا، وأنه أحل لنا الطيبات 

والرضا،  للتسليم  الوصول  علينا  ويسر  المنكر،  عن  ونهانا  بالمعروف  أمرنا  جل جلاله  وأنه  الخبائث،  علينا  وحرم 

راتهما التي لا يذوق حلاوتها إلا من ارت ى لنفسه ما ارت ا  الله سبحانه وتعالى له طائعا  مُسَلِّما  وتذوق ثم

للَّ   راضيا ، ومن هذ  الثمرات ما قد حوته آية المجادلة وغيرها، يقول الله تعالى:   م نُون  با  ما  يُ ؤ  لا تج  دُ ق  و 

ر  يوُادُّون  م ن  ح اد   خ  م  الآ  مُ  أُولئ ك  و ال ي  و  ي ته  مُ  أ و  ع ش  وانَّ  اللَّ   و ر سُول هُ و ل و  كانوُا آباء هُم  أ و  أ ب ناء هُم  أ و  إ خ 

ارُ خال   لُهُم  ج ن اتٍ تج  ر ي م ن  تح  ت ه ا الأ  نَّ  خ  د ين  ف يها ر ض ي  ك ت ب  في  قُ لُوبه  مُ الإ  يمان  و أ ي د هُم  ب رُوحٍ م ن هُ و يدُ 

ل حُون  اللَّ ُ  ز ب  اللَّ   هُمُ ال مُف  ز بُ اللَّ   أ لا إ ن  ح  هُم  و ر ضُوا ع ن هُ أُولئ ك  ح  [، وتفصيل 22]المجادلة:    ﴾   ع ن  

 الثمرات في الآية كالآتي: 

 .87أي أثبته وخلقه بالإيجاد في قلوهمحصول تمام الإيمان،   .1

والمع    نى أي    دهم بنص    ر ، وقي    ل بالإيم    ان، وقي    ل  دهم الله س    بحانه وتع    الى ب    رو  من    ه،  يؤي     .2

 .88بالقرآن 

 لود في الجنة والاستمتاع بنعيمها.الخ .3

 الفوز برضا الله. .4

 .90جند الله، وقيل هم 89أنصار دينه  أي همعلهم الله من حزبه،  يج .5

 
المحرر الوجيز في تفسي الكتاب ه (، 542سي المحاربي )ت انظر: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندل 87

 .282، ن 5ه (، ج1422، 1، تَقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط العزيز 
عثمان جمعة  -، تَقيق محمد عبد الله النمر معالَّ التنزيل في تفسي القرآنه (، ٥١٠انظر: أبو محمد الحسي بن مسعود البغوي )ت  88

 .63، ن 8م(، ج1997 –ه 1317، 4سليمان مسلم الحرش، )الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، ط -ضميرية 
، تَيق: نور الدين طالب،  فتح الرحْن في تفسي القرآنه (،   ٩٢٧انظر: المؤلف: مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي )ت  89

 .568، ن6م(، ج 2009 –ه 1430، 1الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط )قطر: دار النوادر إصدارات وزارة
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 .91الناجحون بإدراكهم ما طلبوايجعلهم الله من المفلحي،   .6

زُ ال ع ظ يمُ  يجعلهم الله من الفائزين الفوز العظيم   .7  .﴾ذٰ ل ك  ال ف و 

سُ ٱيَ أٰ ي  تُ ه ا   يرزقهم نفوسا  مطمئنة في دنياهم   .8 م ئ ن   ةُ ٱ  ل  ن  ف 
مُط  ع   يأ ٱ۞    ل  ي ة     ر ج  إ لى ٰ ر ب  ّ ك  ر اض   

ي ة   ض    وإلى    [، يا أيته  ا ال  نفس المطمئن  ة بالإيم  ان، ارجع  ي إلى رب   28-27]ا ج  ر:    ﴾م ر 

م  ا أع  د  ل     م  ن ث   واب، وقي  ل أن ه   ذا ه  و ق   ول الم   لََ  للعب   د الم  ؤمن عن   د ق  بض روح   ه  

أنه ا  ع ن جعف ر، ع ن س عيد،  يبشر  بما أعد  الله له من ثوابٍ وكرامة، وذكر من قال ذل    

لَ َ   صلى الله عليه وسلم ق ال رس ول الله  قرئت عند النبي صلى الله عليه وسلم  قال أبو بكر: إن هذا لحس ن،  
َ
: "أم ا إنَّ الم

وتِ"
َ
 .92سَيَ قُولُهاَ لََ  عِنْدَ الم

ون   الثب  ات عن  د المص  ائب   .9 ع   ُ ه  ر اج  الُوا إ نا  للَّ    و إ نا  إ ل ي    يب ةٌ ق    هُم مُّص    اب  ت   ذ ين  إ ذ ا أ ص    ﴾  ال   

هِ له    م،    [156]البق    رة:   أي عن    د ن    زول المص    ائب ه    م  ه    م يق    رون بعب    وديتهم لله، ومُلك    ِ

ي يع عند  مثقال ذرة يوم القيامة، ولا أص غر م ن ذل   ولا    وقدرتهِِ عليهم، وعلموا أنه لا

 يطف   يء ذل        94، وفي اس   ترجاعهم يكم   ن التس   ليم لله93أك   بر،  س   لموا ب   ذل  تس   ليما  

ال    ذي روا     صلى الله عليه وسلمويت    ذكرون ق    ول الن    بي    ،الإيم    ان نار مص    يبتهم، وتم    ر عل    يهم م    رورا  خفيف    ا  

يْرٌ، وَلَ يْسَ  »:  حيث قال: ق ال الن بي صلى الله عليه وسلم  صهيب  رَُ  كُل َّهُ خ َ ؤْمِنِ، إِنَّ أمَ ْ رِ الْم ُ عَجَب  ا لِأمَ ْ

 
 . 258، ن23انظر: الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 90
 المصدر نفسه.  91
 .424، ن 24المصدر نفسه، ج  92
، تَقيق: محمد حسي ظيم تفسي القرآن العه (،  ٧٧٤انظر: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري   الدمشقي )ت  93

 . 338، ن 1ه(، ج 1419، 1شمس الدين، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط
 .207، ن 1، جالكشافانظر: الزمخشري،  94
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بَرَ  رَّاءُ ص  َ ابَ تْهُ ض  َ يْر ا ل َ هُ، وَإِنْ أَص  َ انَ خ  َ كَرَ َ ك  َ رَّاءُ ش  َ ابَ تْهُ س  َ ؤْمِنِ، إِنْ أَص  َ دٍ إِلاَّ للِْم  ُ   ذَاَ  لِأَح  َ

 .95«َ كَانَ خَيْر ا لهَُ 

:  صلى الله عليه وسلم  ق  ال رس  ول اللهق  َالَ:    أبي وق  انتَقي  ق الس  عادة في ال  دنيا: ع  ن س  عد ب  ن   .10

«  ، تِخَارةََ اللََِّّ هُ اس   ْ نِ آدَمَ تَ ركْ  ُ قَاوَةِ اب  ْ نْ ش   َ هُ، وَم  ِ ُ ل  َ ى اللََّّ اُ  بم  َِا قَ    َ نِ آدَمَ رضِ  َ عَادَةِ اب   ْ نْ س  َ م  ِ

ُ لهَُ   .96«وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ سَخَطهُُ بماَ قََ ى اللََّّ

ن    يحفظه  م الله م  ن الخ  وف والح  زن وينج  يهم م  ن تبعات  ه ق  ال الله تع  الى:   .11 ىٰ م    ب  ل   

م  يُ  ز ن ُ ون   ي ه م  و لا  ه  ُ فٌ ع ل    و  ه  و لا  خ    رُهُ ع ن  د  ر ب  ّ  هُ أ ج    نٌ ف  ل    و  مُح س    هُ للَّ    و ه  ُ ه    ل م  و ج    ﴾أ س   

ه لله أي  جه     س     لم و ، وم     ن أ97[، والإس     لام يع     ني الاستس     لام والتس     ليم112]البق     رة:  

، وقي  ل إس  لام الوج  ه  98أخل  ص دين  ه وعبادت  ه لله، ومع  نى وه  و محس  ن: أي اتب  ع الن  بي صلى الله عليه وسلم

   .99والخ وع لأمر ،  والإذعان لأمر   ة اللهالتذلل لطاعلله يعني الاستسلام والتسليم و 

وت    رد الباحث    ة أن الله س    بحانه وتع    الى يحفظه    م م    ن الخ    وف والح    زن في ال     دنيا  

والآخ  رة، أم  ا في الآخ  رة  ي  دخلهم الجن  ة ال  تي ه  ي دار الس  لام وه  م  يه  ا آمن  ون، وأم  ا في  

ال  دنيا  ل  يس المقص  ود ألا يص  يبهم خ  وف ولا ح  زن عل  ى الإط  لاق، ولك  ن ك  ل البش  ر في  

ا الإ    ال  دنيا في كب  د   ن    د  خ ل ق  دٍ ل ق    ان  في  ك ب    ق  د  [. ومم  ا لا ش     ي  ه أنه  م  4]البل  د:  ﴾  نس   
 

محمد   -أخرجه أبو الحسي مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، تَقيق: أحمد بن ر عت بن عثمان حلمي القر  حصاري  95
)تركيا: دار الطباعة  الجامع الصحيح »صحيح مسلم«، أبو نعمة الله محمد شكري بن حسن الأنقروي،  -ن بوليوي عزت بن عثمان الزعفرا

 .2999، حديث رقم: 8/227ه (، كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمر  كله خير، 1334العامرة، 
، ت: أحمد شاكر ومحمد سنن الترمزيه (، ٢٧٩ أخرجه محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن ال حا ، الترمذي، أبو عيسى )ت 96

م(، أبواب القدر، باب ١٩٧٥  -ه  ١٣٩٥، 2 ؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض، )مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط
 . حكم الألباني: ضعيف2151، حديث رقم: 4/455ما جاء في الرضا بالق اء، 

 .103ن  ،1سيد قطب، في ظلال القرآن، ج 97
 ، جتفسي القرآن العظيمانظر: ابن كثير،  98
 .510، ن 2، ججامع البيانانظر: الطبري،  99
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  يص  يبهم م  ن الخ  وف أو الح  زن ماش  اء الله ولكن  ه يم  ر بف   ل الله س  بحانه وتع  الى كح  دثٍ 

لق   د ك   ان الن   بي والص   حابة الأوائ    ل  يأخ   ذ وقت   ه   ينته   ي،    ،م   ن أح   داث الحي   اة  ع   ارضٍ 

عن د    صلى الله عليه وسلميصابون ببعض من الخ وف والقل ق ال ذي لا يلب ث أن ي زول، وال دليل ح زن الن بي  

"ل  ولا أن  ه أم  ر ح  ق، ووع  د ص  دق، وأن آخ  رنا س  يلحق  م  وت ول  د  إب  راهيم عن  دما ق  ال :  

  ه   و أش   د م   ن ه   ذا، وإنا ب     يا إب   راهيم لمحزون   ون، تبك   ي الع   ي  أولن  ا، لح   زنا علي     ح   زنا  

وإنم  ا يحفظه  م الله    لا يص  يبهم الخ  وف  ،  100ويح  زن القل  ب ولا نق  ول م  ا يس  خط ال  رب."

ال تي    وما أكثر ه ذ  والأم راض الآن الذين يعطل حياتهم ويمنع لذتها ويحرمهم الأمن   والحزن 

الكث   ير م   ن الن   ا  في عص   رنا الح   الي، وم   ن الج   دير بال   ذكر أنهف   ي الع   لاج  س   يطرت عل   ى  

  ابا  ولا يعد الخوف قلقا  إلا بعد مرور ستة أش هر م ن اس تمرارهماالنفسي لا يعد الحزن اكتئ

   .  المتواصل

، وذل  لأنه يوقن تمام اليق ي بأم رين: أولهم ا  101الرضا يهون البلاء على المؤمن   .12

كُم  إ لا  في   أن ما أصابه هو من عند الله   يب ةٍ في  الأ  ر ض  و لا  في  أ نفُس    ﴿م ا أ ص اب  م ن مُّص   

يٌ﴾ [، وثانيهم ا أن الله  22]الحدي د:    ك ت ابٍ مّ ن ق  ب ل  أ ن ن    أ ه اۚ  إ ن  ذٰ ل ك  ع ل   ى اللَّ   ي س   

يمُ﴾لطي  ف وعل  يم وحك  يم   يمُ الح  ك    و  ال ع ل    اءُۚ  إ ن   هُ ه  ُ ا ي ش    ]يوس  ف:    ﴿إ ن  ر بيّ  ل ط ي  فٌ لّ م   

100.] 

 
اعتنى  ، الآداب للبيهقي، ه (458أحمد بن الحسي بن علي بن موسى الُخسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى: أخرجه  100

، رقم  305(، صم 1988 -ه   1408، 1طمؤسسة الكتب الثقا ية،  ، )بيروت: به وعلق عليه: أبو عبد الله السعيد المندو 

، ترجمة: سمير عبد الحميد إبراهيم، )الرياض: دار السلام للنشر والتوزيع، رحْة للعالمينه (، ١٣٤٨سليمان المنصور وري )ت  ومحمد ،755
  .350(، ن 1ط

 .196-195م(، ن  1979 –ه 1399، 4، )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط، الإيمان والحياة: يوسف القرضاويانظر 101
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ري رة ق ال: ق ال رس ول الله  ، ع ن أبي ه102الراض ي ع ن الق  اء يك ون أغ نى الن ا  .13

ُ لََ  تَكُنْ أغَْنَى النَّا ِ إ: »صلى الله عليه وسلم  103«.رْضَ بماَ قَسَمَ اللََّّ

أنه سمع رسول الله  .14 المطلب  بن عبد  العبا   الإيمان: عن  يتذوق طعم  الراضي 

سْلَامِ دِين ا  صلى الله عليه وسلم يقول  يماَنِ مَنْ رَضِيَ بِالِله رَباا وَبِالْإِ « : » ذَاقَ طعَْمَ الْإِ دٍ رَسُولا   .104وَبمحَُمَّ

 الرضا دليل على حسن ظن العبد بربه، وثقته به سبحانه وتعالى.  .15

يب ةٍ إ لا   الرض  ا يح  ول المص  ائب إلى أج  ور، ق  ال الله تع  الى:   .16 ن  مُص    اب  م    ا أ ص    ﴿م   

ءٍ ع ل يمٌ  ُ ب كُلّ  ش ي  د  ق  ل ب هُ و اللَّ  للَّ   ي  ه  م ن  با   [  11]التغابن:   ﴾بإ  ذ ن  اللَّ   و م ن  يُ ؤ 

والتسليم  ثانيا   الرضا  ثمرات  الح:  النفس  علم  وأحدث :  ديثفي  أهم  من  الرضا  على  التدريب  يعد 

الوقت   في  النفسيون  الأطباء  يستخدمها  التي  الكرب    الحاليالتدريبات  المرضى في تَمل  كل –لمساعدة 

أيا كانت جنسياتهم أو دينهم، وهم   -أنواع الكرب التي قد تواجههم في الحياة وتسبب لهم اضطراب نفسي 

الجدلي  العلاج  هو  حديث  علاجي  أسلوب  تقنيات  ضمن  وي عونه  الجذري"،  "القبول  الرضا  يسمون 

 :105السلوكي. ولعل من أبرز هذ  الثمرات التي اكتشفها العلماء ما يلي 

 
ه، تمت  1441محرم  22مقال مأخوذ من شبكة الألوكه،  ري  المقال:  الرضا في حياة المسلم،انظر: محمود بن أحمد الدوسري،  102

-في-الرضا/https://www.alukah.net/sharia/0/136328ه. رابط المقال: 1444ذو القعدة  28مطالعة المقال يوم: 
 . المسلم/-حياة
، ت: أحمد شاكر ومحمد سنن الترمزيه (، ٢٧٩أخرجه محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن ال حا ، الترمذي، أبو عيسى )ت  103

لزهد، باب  م(، أبواب ا١٩٧٥  -ه  ١٣٩٥، 2 ؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض، )مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط
 . حكم الألباني حسن.2305، حديث رقم:4/551من اتقى المحارم  هو أعبد النا ، 

 .34، حديث رقم: 1/64كتاب الإيمان، باب ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، أخرجه مسلم، الجامع الصحيح »صحيح مسلم«،   104
، المجلة العلمية لكلية رياض الأطفال ناء وعلاقته بالتوازن النفسي الرضا عن الحياة لدى الأب انظر: جعفر أحمد كرم جوهر محمد علي،  105

 .259-253، المجلد الخامس، ن 2018جامعة المنصورة، العدد الثاني: اكتوبر 

https://www.alukah.net/sharia/0/136328/الرضا-في-حياة-المسلم/
https://www.alukah.net/sharia/0/136328/الرضا-في-حياة-المسلم/
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 .106الإنسان على التخفيف من حدة الكرب الذي قد يمر بهالرضا يساعد  .1

 الرضا يجعل الإنسان أكثر سعادة. .2

 نفسيا .  يجعله أكثر استقرارا   .3

 وبمستود حياته التي يعيشها. ،يزيد من قناعة الفرد بما وصل إليه .4
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 الرضا يعمل على ر ع تقدير الشخص لذاته. .14

 يزداد حجم علاقاته الإيجابية مع من حوله. .15

 تعقيب الباحثة: 

 
، ترجمة: عبد الجواد خليفة أبو الدليل العملي لمهارات العلاج الجد  السلوكيانظر: ماثيو مكاي، جيفري سي وود، جيفري برنتلي،  106
 .87م(، ن 2021، )القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، د.ط، زيد
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القرآن منذ أكثر بإعادة النظر في هذ  الثمرات يظهر أنها هي ذاتها ما أقر  الله سبحانه وتعالى في  

يلقا . هذ   يوم  المؤمن عند الله جل جلاله  ينتظر  الذي  أجر الآخرة  ويزيد على ذل   بل  قرنا ،  أربعة عشر  من 

لم تظهر إلى النور إلا في آخر ثلاثي عام من عمر البشرية؛ وهذا يعد إثبات آخر أن   ديثةالدراسات الح

للفر   قابَّ القرآن س النفسية  الصحة  النفسية،    ،دومتميز في مجال تَقيق  ووقايته من الإصابة بالاضطرابات 

 وتَقيق الأمن النفسي والطمأنينة لديه. 

 المطلب الثاني: عاقبة عدم الرضا والتسليم 

 في هذ المطلب ستعرض الباحثة عاقبة عدم التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى في موضعي، وذل  كما يأتي: 

: ذكر الله جل جلاله لنا في قصة نبي الله آدم مع إبليس الذي من الجنة  أولا: قصة خروج نبي ل آدم  

تعالى:   قال الله  المعصية،  له  أورد   ف ان  وسو   يُ  ص  و ط ف ق ا  آتُهمُ ا  س و  مُ ا  لَ  ب د ت   الش ج ر ة   ذ اق ا  ﴿ف  ل م ا 

ل كُم ا ع ل ي ه م ا م ن و ر ق  الج  ن ة ۖ    إ ن  الش ي ط ان   ل كُم ا  ت ل كُم ا الش ج ر ة  و أ قُل  أ نَّ  كُم ا ع ن  أ لَّ    مُ ا  د اهُم ا ر بهُّ و نا 

مُّب يٌن﴾ قال الله جل جلاله:    [،22]الأعراف:    ع دُوٌّ  و ل كُم  في    وكذل     ۖ ع دُوٌّ ل ب  ع ضٍ  ب  ع ضُكُم   ب طُوا  اه  ق ال  

ت  ق رٌّ و م ت اعٌ  ينٍ   الأ  ر ض  مُس   آدم وحواء  عاقبة عدم تسليملنا هذ  الآيات    تذكر   [، 24﴾ ]الأعراف:  إ لى ٰ ح 

وتبدأ القصة بأن الله جل جلاله خلق ،  والأكل من الشجرة وعدم طاعته له سبحانه  في الجنة  لأمر الله صلى الله عليه وسلم لهما

بالأكل من كا ة أسكنهما الله جل جلاله ها وأعلمهما أن الشيطان لهما عدو مبي، وأذِن الله لهما  و   آدم وحواء،

لا يأكلا منها، وفي ذل  إشارة لطيفة أ أشجار الجنة إلا شجرة واحدة  قط، أمرهما الله جل جلاله ألا يقرباها و 

،  وسو  لهما الشيطان 107لقاعدة سد الذرائع  الله أمرهما بعدم الاقتراب حتى لا يقعا في  تنة الأكل منها 

 
، ن 1م(، ج1998 -ه1419، 1، )دمشق: دار القلم، طالقصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداثانظر: صلا  الخالدي،   107

126. 
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الشج هذ   بأن  الأكاذيب  لهما  واختلق  منها بمعصية الله جل جلاله،  الأكل  وأن  والمل ،  الخلد  شجرة  هي  رة 

سيجعلهما من الملائكة، واشتد في وسوسته إلى الحد الذي حلف  يه زورا  أنه لهما ناصح أمي، ومازال 

ا من الشجرة،  لما أكلا منها ظهرت لهم مَ عِ يخدعهما ويقلب لهم الحق باطلا ، ويزين لهم المعصية حتى طَ 

ا الله جل جلاله عنهم من قبل،  أسرع آدم وحواء يشدون عليهم اوراق الجنة لكي عوراتهما، والتي كان قد ستره 

.  عاتبهما الله جل جلاله 109قال: "يرقعان كهيئة الثوب"   ﴾يُصفان﴿، "وعن مجاهد في قوله  108يستروا أنفسهم

أنه   عاقبة ذل    وذكرهما  الشيطان. وكان  الشجرة وحذرهما من  أن كُشفت لهما   قد نهاهما عن هذ  

أن أنزلهما الله جل جلاله إلى الأرض لتكون مستقرا  لهم بدلا من الجنة،  استغفرا الله و با، وطلبا منه و   سوءاتهما،

 ة،  تاب الله عليهما وغفر لهما. جل جلاله الرحم

 تعقيب الباحثة: 

 جل جلاله بعد إغواء م لأمر الله لِّ سَ م أنه لما نسي و قد عزمه ولم يُ من الملاحظ في قصة نبي الله آدم عليه السلا

ليوم الحساب له هو وذريته  الجنة وجعل الأرض مستقرا   له، أخرجه الله من  يعيشون و يها إبليس  ،  يها 

بإذن الله جل جلاله.  كانت عاقبة عدم التسليم خسارة وخروجا  من نعيم الجنة، وينبغي ألا  يموتون ومنها يخرجون 

عل ه، ومن استغفر غفر الله له، وهكذا كان  ِ ينُسى أن ذل  ليس نهاية المطاف،  من  ب  ب الله علي

،  لما أدر  خطأ  استغفر و ب إلى الله، وطلب منه الرحمة والمغفرة  تاب الله عليه، وينبغي أبينا آدم  

و  والتوبة  الاستغفار  إلى  سارع  أخطأ  حسنة  إذا  قدوة  آدم  أبينا  من  يتخذ  أن  و للمسلم  ِ عل الصلاة 

يقول:   تعالى  الله  لأن  ه بْ   الصالحات  يذُ  الح  س ن ات   إ ن     ۚ الل ي ل  مّ ن   و زلُ ف ا  الن  ه ار   ط ر في    ة   الص لا  ﴿و أ ق م  

 
لفكر العربي، د.ط،  ، )مصر: دار ازهرة التفاسيه (،  ١٣٩٤انظر: محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة )ت  108

 .2801 -2798، ن5م(، ج1987
 .112، ن 10، ججامع البيانالطبري،  109
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ل لذ اك ر ين ﴾ ر ىٰ  ذ ك  ذٰ ل ك     ۚ زهرة: "114]هود:    الس يّ ئ ات  أبو  قال  القلب  يزيل  [  يدخل  نور  الحسنات 

. وهذ  القصة هي في الحقيقة قصة  110"حض ما في النفس من أدران الشر، وأخباثهد غمته، وهي طهارة ت 

كل مسلم يقع في الخطأ، وهي متكررة على مر الأزمان،  الكل يعلم أن الله جل جلاله خالقه، وأن الشيطان 

والعياذ بالله، ولكنه في كثير من الأحي النار  ليخلد معه في  إخراجه من رحمة الله،   ان يفقدعدو ، ويريد 

الشيطان  خداع  عليه  وينطلي  الالعزم،  هو   تسليم،  يتر   ويتبع  وشرعه  الله  المعصية، لأوامر  في  ا   يقع 

ه حينها ألا يستكبر، وأن يسارع بالتوبة والاستغفار، وألا ييأ  من رحمة الله جل جلاله لأن اليأ   الواجب علي

 الكفر والعياذ بالله.   صي،   إلى إلى مزيد من المعاالنا      تنة عظيمة، يستغلها الشيطان في استدراج باب  

ت ة  و الد م  و لح  م  الخ  نز ير  و م ا أُه ل  : يقول الله جل جلاله:  التسليم للأحكام الشرعية ثانيا:   ﴿إ نم  ا ح ر م  ع ل ي كُمُ ال م ي  

غٍ و لا  ع ادٍ ف لا  إ ثُ     يمٌ﴾ ب ه  ل غ ي   اللَّ  ۖ  ف م ن  اض طرُ  غ ي   با  [، نزل 173]البقرة:    ع ل ي ه ۚ  إ ن  اللَّ   غ فُورٌ ر ح 

ديدن  وكان  الحديثة،  الفحوصات  لأجهزة  وجود  لا  حيث  قرنا ،  عشر  أربعة  منذ  الشرعي  الحكم  هذا 

الطبية   العلوم  قرنا  وبعد تطور  أربعة عشر  بعد  التسليم لأمر الله والطاعة، ونحن  واختراع أجهزة المسلمي 

كتشف العلماء الأضرار الجسيمة التي يصاب ها جسم الإنسان الذي يتغذد على الدقة، ا  حص  ائقة  

الابحاث هذ   نتيجة  وجاءت  الخنزير،  لحوم  أو  الدم  أو  مسلمي -  الميتة  غير  علماء  بمعظمها  قام   -التي 

مُّ   مصدقة لما جاء في كتاب الله تعالى:   تُوبا  ع ند هُم  ال ذ ين  ي  ت ب عُون  الر سُول  الن بي   الأ  ي  ال ذ ي يَ  دُون هُ م ك 

مُُ الط يّ ب ات  و يُُ   ه اهُم  ع ن  ال مُنك ر  و يُُ لُّ لَ  ل م ع رُوف  و ي  ن   رّ مُ ع ل ي ه مُ الخ  ب ائ ث  في  الت  و ر اة  و الإ  نَ يل  يَ  مُرُهُم با 

ال تي  ك   ل   و الأ  غ لا  إ ص ر هُم   هُم   ع ن   النُّور  و ي ض عُ  و ات  ب  عُوا  و ن ص رُوهُ  و ع ز رُوهُ  ب ه   آم نُوا  ف ال ذ ين     ۚ ع ل ي ه م  ان ت  

 
 .3767، ن 7، جزهرة التفاسيمحمد أبو زهرة،  110
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ل حُون ﴾  [،  ما أحل الله إلا طيبا  نا عا ، وما حرم إلا 157]الأعراف:    ال ذ ي أنُز ل  م ع هُۙ  أُولٰ ئ ك  هُمُ ال مُف 

 خبيثا  ضارا ، ويقول الطبري في تفسير هذ  الآية: 

يماَنُ بِاللََِّّ وَلُ   " زُومُ طاَعَتِهِ ِ يمَا يَ قُولُ تَ عَالَى ذكِْرُُ : يَأمُْرُ هَذَا النَّبيُّ الْأمُِّيُّ أتَْ بَاعَهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَهُوَ الْإِ
الشِّ  وَهُوَ  الْمُنْكَرِ  عَنِ  هَاهُمْ  وَيَ ن ْ بهِِ،  يَأْمُرُهُمْ  الَّذِي  الْمَعْرُوفُ  َ ذَلَِ   وَنَهىَ،  وَالِانتِْهَاءُ أمََرَ   ، رُْ  بِاللََِّّ

عَنْهُ. وَقَ وْلهُُ:    ُ مُُ الط ي بّ ات  ﴿ عَمَّا نَهاَهُمُ اللََّّ  وَذَلَِ  مَا كَانَتِ الْجاَهِلِيَّةُ تََُرِّمُهُ مِنَ الْبَحَائرِِ   ﴾و يُُ لُّ لَ 
وَالْحوََامِي. وَالْوَصَائِلِ  الخ  ب ائ ث  ﴿  وَالسَّوَائِبِ  ع ل ي ه مُ  وَمَا كَانوُا    ﴾و يُُ رّ مُ  وَالرِّبَا،  الْخنِْزيِرِ  لحَْمُ  وَذَلَِ  

 .111" يَسْتَحِلُّونهَُ مِنَ الْمَطاَعِمِ وَالْمَشَارِبِ الَّتِي حَرَّمَهَا اللََُّّ 

  تعقيب الباحثة: 

لق ائه ولأوامر  جل جلاله، وأن و   نسلِّم لأمر الله أن نثق في حكم الله جل جلاله وأمر ، وأن    إن من واجبنا كمسلمي 

أساسا  من أسس حياتنا، وأن نساعد   تسليمفي حكمته وعلمه. وأن نجعل ذل  ال   ننتهي عما نهانا يقينا  

ى ضرورة أبناءنا على بناء هذ  الثقة في الله جل جلاله، وأن نتجنب وسائل التربية القادمة من الغرب والقائمة عل

المذاكرة  على  أبناءهم  والأمهات يجبرون  الآباء  بعض  تنفيذ ،  نرد  قبل  أولا  بكل شيء  الأطفال  اقتناع 

والذهاب للمدرسة ومتابعة التمارين الرياضية،  إذا ما وصلنا لنقطة مهمة في الدين مثل مسألة الحجاب 

إذ أو  به،  تقتنع  أن  بعد  إلا  الحجاب  ابنتي  ترتدي  لن  يقولون  بي تجدهم  الصداقة  مسألة  عن  تَدثنا  ا 

على عدم مصادقة  ابني  أن أجبر  أستطيع  يقولون لا  الإسلام تجدهم  عنها  والذي نهى  والفتيان  الفتيات 

الفتيات إلا أن يقتنع هو بنفسه، والأمثلة على ذل  كثيرة، يجبرونهم على أمور دنيوية  إذا تَدث الدعاة 

لن نحيط بعلم    وقدرتنا المحدودة    نحن بعقولنا البشرية يقتنعوا بعد،   قالوا: أبناؤنا لموالمصلحون عن شرع الله

ينبغي أن نبني علاقتنا وعلاقة كل شيء، ولن نصل إلى معر ة الحكمة من كل أمر أنزله الله   ؛ لهذا 

 
 . 165، ص 13ج، جامع البيان في آويل القرآن الطبري،  111
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الاطفال وعلى التسليم لأمر . وهذا لا يعني ألا نجيب عن أسئلة  ،  أبناءنا مع الله على الثقة التامة به جل جلاله

بالعكس  نحن نجيبهم ونعر هم على الله الخالق سبحانه وتعالى من خلال اسمائه   عن الدين أو عن الله جل جلاله، 

 . منذ الصغر  همبني الثقة فى الله في نفوسلأن ذل  ي وصفاته، ونقرهم منه
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 النفسي  لتحقيق التوازن: الخطوات الإجرائية  الفصل الثالث

يهدف هذا الفصل إلى استنباط منهج قرآني وخطوات إجرائية محددة يستطيع من يتبعها أن يبني فى قلبه 

الرضا والتسليم لله جل جلاله، لكي يصل إلى درجة الاتزان النفسي بإذن الله تعالى، إن المنهج القرآني منهج ربانّي 

،   بعد النفسيالاضطراب    لا يقوم على انتظار حدوثحيث  ؛  لحديثةامناهج العلاج النفسي   اق كل  

ذل  يقدم له العلاج! وإنما هو منهج إيجابي سبَّاق، عند اتباعه بشكل صحيح  إنه يبني الاتزان النفسي 

بداخل المسلم منذ الصغر؛ حتى إذا ما أُصيب بأي اضطراب في أي مرحلة من مراحل حياته؛ كان تماثله 

ا الذين لا   ضعيفا ،ل اغطة عليه  للشفاء أسرع بإذن الله جل جلاله، وكان تأثير الأحداث  مقارنة  مع غير  من 

 ينتهجون المنهج القرآني في حياتهم.  

: محور العقيدة، ومحور وهيستقوم الباحثة بالحديث عن هذا المنهج القرآني في ضوء ثلاثة محاور  و 

 ، وبيان ذل  كالآتي: منهاالعبادات، ومحور الصحة الجسدية، حيث سيتم تخصيص مبحث لكل  

 المبحث الأول: محور العقيدة، وخطوات إجرائية لبناء عقيدة صحيحة. 

 كاملا    ا  إن عقيدة الإنسان هي المحر  الأساسي له في حياته، ومن خلال عقيدته يستطيع أن يبني تصور 

وأ عاله،  الإنسان  آثار واضحة في سلو   للعقيدة  أن  الدنيا بأسرها، كما  ذاته، وعن  عن الله جل جلاله، وعن 

وإدراكه للمواقف وتعامله معها؛ ولذل   إنه إذا كانت عقيدة الإنسان صحيحة كان إيمانه بالله صحيحا 

إدراكه للمواقف وتعامله معها أي ا ، وكان تصور  عن ذاته وعن الدنيا سويا ، وكانت أ عاله وطرق  ومتينا  

 سوية بالتبعية، والعكس صحيح  إن  سدت العقيدة أو كان ها خلل؛  سد أو اختل كل ما سبق ذكر . 

والعقيدة السليمة هي أسا  الإسلام الصحيح وركيزته الأهم؛ وهي أول ما أمُِرَ النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه   

ء العقيدة ما يقرب من ثلاثة عشر عاما ، حتى إذا ما قويت للنا  في بداية الدعوة إلى الإسلام، واستمر بنا
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والرضا هو جزء جوهري   ،   التسليم لأمر الله جل جلاله  ،واشتد رسوخها بدأ التكليف بالشرائع، والإيمان بالقدر

أكثر  من  ولعل  العقدي،  الجانب  للحديث عن  المبحث  لذل  تم تخصيص هذا  الصحيحة؛  العقيدة  في 

هي قصة يوسف ويعقوب عليهما   -الإيمان بالقدر والرضا والتسليم-  ن إبرازا له القصص التي يحكيها القرآ 

لنا مثالا   التسليم، حيث ضربت  نبينا أ  ل الصلاة وأتم  العالمي،   وعلى  الرضا والتسليم لرب  حقيقيا  في 

 وكيف أن عاقبتهما دوما  خير. 

المكية تهتم بالعقيدة وغرسها في نفو  سورة يوسف من السور المكية، ومن المعروف أن السور  إن  

الإيمان،  ينعكس ذل  بصورة إيجابية على سلوكهم، وتَملهم  ليؤمنوا بالله حق  قلوهم  المسلمي، وترقيق 

لمهام الدين والدعوة، كما أن العقيدة السوية تقوي عزيمة الانسان، وتجعله أكثر صبرا  على تَمل مشاق 

الدنيالى الله  عبوجهه    الدنيا، مقبلا   ابتلاء   ،جل جلاله ساعيا  إلى الآخرة، كما أنها تجعله يعرف قدر  وأنها دار 

 وليست دار مقام وراحة. 

ويرود أن سبب نزول هذ  السورة هو أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف عليه السلام،  

السبب الذي أحل بني إسرائيل بمصر   نزلت ويرود أي ا أنهم طلبوا من كفار مكة أن يسألو  صلى الله عليه وسلم عن 

السورة، وقيل أنها نزلت تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يلاقيه من قومه، وكيف أن إخوة 

القرآن  يتكرر من معناها في  اللا ت للانتبا  أن سورة يوسف لم  بيوسف مثل ذل ، ومن  يوسف  علوا 

ا112شيء كما تكررت قصص الأنبياء لسابقة لها إذ خُتمت ، وجاءت بدايتها مناسبة لنهاية سورة هود 

ۚ  و ج اء ك  في  هٰ ذ ه  الح  قُّ  هود بقول الله تعالى:   و كُلاًّ ن  قُصُّ ع ل ي ك  م ن  أ نب اء  الرُّسُل  م ا نُ ث  بّ تُ ب ه  فُ ؤ اد ك 

م ن ين   ر ىٰ ل ل مُؤ  ع ظ ةٌ و ذ ك  نَ  نُ ن  قُصُّ  قوله تعالى:  في بدايات سورة يوسف      كِر[، وبُ 120]هود:    ﴾ و م و 
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ن ا إ   ا ال قُر آن  ع ل ي ك  أ ح س ن  ال ق ص ص  بم  ا أ و ح ي   [، ومن مقاصد السورة تثبيت النبي 3]يوسف:    ﴾ ل ي ك  هٰ ذ 

يوسف الله  نبي  قصة  بينت  بالتمكي،  قد  ووعدهم  والمؤمني  السلام   صلى الله عليه وسلم  وبتتابع   ،بالتفصيل  عليه 

وما لاقا  من محن ومصائب كثييرة، وكيف أنه صبر ورضي بق اء الله وكيف أن الله جل جلاله نصر    الأحداث

 كالآتي: ويقع هذا المبحث في مطلبي    .113له في الأرض بعد ذل   نَ ومكَّ 

 المطلب الأول: مظاهر العقيدة عند يوسف ويعقوب عليهما السلام.

لما كان يدعو صاحبيه في   جاء ذل  على لسان يوسف  : لقد  أولا : توحيد ل وإفراده بالعبادة

دُ ال ق ه ارُ   السجن، قال الله تعالى:   ال و اح   ُ بٌ مُّت  ف رّ قُون  خ ي ٌ أ م  اللَّ  ن  أ أ ر با  ج  بي   السّ  ]يوسف:   ﴾يا  ص اح 

التوحيد الذي يدعو يتبع دين آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهو دين    والمعنى أن يوسف  [،  39

يع الواحد القهار لجمهو الله   في العباد ، ويستطرد  يخبرهم أن  إلى عبادة الله وحد ، وعدم إشرا  غير  معه 

وعبادته سبحانه لعظمته كل شىء؛    لَّ وذَ   ،خ ع له كل شيء  وأن الله جل جلاله   ،الآلهة والأصنام التي يدعونها 

خير من عبادة الأصنام، وأن هذ  الأصنام ما هي إلا أسماء  ارغة أطلقوها هم وآباءهم ليس لهم حجة في 

 وقوله .  114لأن الحكم لله وحد  يأمر وينهى كيفما شاء  ؛ ليس لها مل  ولا قدرة على التصرفو عبادتها،  

ءٍ   للَّ   م ن ش ي  ر ك  با  نفى يوسف عن نفسه وعن آبائه عبادة أي شيء غير الله تعالى،  ﴾م ا ك ان  ل ن ا أ ن نُّش 

وقال ذل  لأن أصناف الشر  كثيرة منها عبادة الكواكب والنجوم أو الشجر أو الحجر أو النار أو مخلوقا 

 
 .76، 75ه(، ن 1439، 6)المملكة العربية السعودية، مؤسسة النبأ العظيم، ط، معالَّ السور ايز السريح،  113
، تَقيق وتعليق: التفسي الوسي ه(، ٤٦٨انظر: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشا عي )ت  114

 .613، ن 2م(، ج1994 –ه 1415، 1الشي  عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط
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غيرها  أو  المخلوقات  وحد  115من  لله جل جلاله  تكون  أن  لابد  العبادة كلها  ان  على  للتأكيد  ذل   وذكر   ،

 يشر  الفرد مع الله أي شيء في العبادة.   و قط، ولا ينبغي أن

بوجود الله جل جلاله، وأنه سبحانه وتعالى خالقنا وخالق    يعلمكل مسلم    ثانيا: اليقين التام بأسْاء ل وصفاته:

بأسماء الله وصفاته ينتقل إلى مرحلة أعلى من الإيمان، هذا   ما   كل شيء، ولكن المسلم العالم والموقن يقينا  

وإن تداعت عليه المحن والابتلاءات، وهذا الإيمان هو   ،الإيمان يجعله أكثر اتزانا  في حياته، وإن اشتد بلاؤ 

في قلبه حتى يصل بإذن الله تعالى إلى درجة الرضا والتسليم، وقد يبنيها  أن  لمؤمن  لخطوة أساسية لابد  

وبيان   ،يعقوب ويوسف عليهما السلام  في السورة للدلالة على مدد إيمان وثقةكرر ذكر أسماء الله تعالى  ت

 : ذل  كما يأتي

: ه  و أكث  ر أسم  اء الله تع  الى ذك  را في الق  رآن الك  ريم حي  ث ذكُ ِ رَ لفظ  ا خم  سٌ وأربع  ون وس  بعمائة  ل .1

سورة يوسف حي ث ذكُِ رَ اثن ان وثلاث ون م رة،  وألف مرة، وهو أي ا أكثر أسماء الله تعالى ذكِرا  في  

أم  ام    وأعلاه  ا مح  لا  في ال  ذكر وال  دعاء، جُع  ل متق  دما    وه  و اس  م الله الأعظ  م، وأش  هر أسمائ  ه جل جلاله

الإخ  لان، ووقع  ت ب  ه    ةس  ائر الأسم  اء والص  فات،    إذا أت  ت بع  د  كان  ت نعت  ا ، وخُص  ت ب  ه كلم  

لك  ل ص  فات الكم  ال    ج  امعٌ   الش  هادة، وه  و الاس  م ال  ذي لا يج  وز أن يتس  مَ ب  ه غ  ير ، وه  و اس  مٌ 

 116والجلال والجمال، وقال الفراهيدي أنه اسم علم وليس بمشتق، سبحانه ليس كمثله شيء.

 
 .457، ن 18، ج مفاتيح الغيبانظر: الفخر الرازي،  115
، تَقيق: أحمد يوسف الدّقاق، )سوريا: دار  شأن الدعاءأبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي،  116

 . 33-30م(، ن1992 –ه 1412، 3الثقا ة العربية، ط
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ه خ ان في  ، وقي ل " أن 117: هو اسم لله تعالى يتعلق بالمرحوم، أي هو يرحم خلق ه برحمت هالرحيم .2

 118رحمته بعباد  المؤمني، وهو يثيبهم في الآخرة الثواب الدائم الذي لا ينقطع".

  لم    ا لا يدركون    ه بعق    ولهم    لم    ا يدرك    ه المخلوق    ون بعق    ولهم وحواس    هم، والم    درِ : أي الم    درِ العل    يم .3

وحواس  هم، م  ن غ  ير أن يك  ون ه  و س  بحانه موص  و ا  بعق  ل أو ح  س. وعل  يم تفي  د ثب  وت الص  فة  

 119.ورسوخها

: أي أن  ه ال  ذي لا يق  ول ولا يفع  ل إلا الص  واب، ولا ينبغ  ي لأح  د م  ن الخل  ق أن يوص  ف  الحك  يم .4

حكِم لخلق الأشياء.
ُ
 120بذل  إنما الله وحد  الحكيم، أ عاله سديدة وصنعه متقن. وقيل أنه الم

 121هو الذي تكثر منه المغفرة سبحانه. الغفور: .5

لناص ر ال ذي ينص ر عب اد  الم ؤمني، وقي ل أن ه الق ائم  : أي هو الذي يتولى أم ر العب اد، وه و االو  .6

 122بالأمر المتولي له.

الك   افي، أو الكفي   ل بالأم   ور والق   ائم ه   ا، وتأتي أي    ا بمع   نى الكفي   ل بأرزاق عب   اد     :تع   نيالوكي   ل .7

 123والقائم عليهم بمصالحهم.

: تأتي بمعنى السامع الذي يسمع الجهر والس ر والنط ق والس كون، وق د تأتي بمع نى القب ول  السميع .8

 124والإجابة للدعاء.

 
، 1)بيروت: دار الكتاب العربي، د.ط، (، جبدائع الفوائد، ،  أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية انظر: محمد بن 117
 .24ن 
،  5، تَقيق: أحمد يوسف الدقاق، )دمشق: دار المأمون للتراث، طتفسي أسْاء ل الحسنىالزجاج،  أبو إسحق إبراهيم بن السّريّ  118

 .29م(، ن1986 –ه 1406
 .66م(، ن 1997 –ه 1417، 1، )مصر: عالم الكتب، طأسْاء ل الحسنى دراسة في البنية والدلالةانظر: أحمد مختار عمر،  119
 .149م(، ن 1990انظر: عبد الحميد كش ، أسماء الله الحسنى، )مصر: المختار الإسلامي للطبع والنشر، د.ط،  120
 .65أبو سليمان الخطابي، شأن الدعاء، ن  121
 . 78ر: المرجع السابق، ن انظ 122
 . 77انظر: المرجع السابق، ن  123
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 125: كثير العطاء.المنان .9

ولا بع د  أح د، الف رد الص مد ال ذي ل يس كمثل ه ش يء في    : ال ذي ل يس قبل ه أح د الواحد .10

 الأرض ولا في السماء.

 126: هو الذي يقصم ظهر الجبابرة من أعدائه  يقهرهم بالإذلال والإماتة.القهار .11

: الش    يء اللطي    ف ه    و الش    يء ال    ذي ل    يس      اف، والفع    ل لط    ف يأتي بمع    نى  اللطي    ف .12

قَ  خف    اء المس    ل  ودق    ة الم    ذهب، وه    و في  ، وق    ال الزج    اج: "وأص    ل اللط    ف في الك    لام:  127رَ     ِ

، واس م الله اللطي ف  128وصف الله يفيد أنه المحسن إلى عباد  خفاء وس تر م ن حي ث لا يعلم ون"

يع     ني أن     ه س     بحانه ال     ذي يري     د بعب     اد  الخ     ير واليس     ر، ويس     بب له     م مص     الحهم م     ن حي     ث لا  

 129يحتسبون.

الباحثة: أي ا    تعقيب  هنا   ولكن  لفظا   ذكرت  الصفات  ذكُِرت هذ   الذي  الصفات  بعض 

 ضمنا  مثل: 

: المجت  بي: ال  ذي يص  طفى ويخت  ار م  ن يش  اء وم  ا يش  اء، والم  نعم: ال  ذي ي  تم  المجت  بي  والم  نعم .1

ك   ي   نعم عل   ى خلق   ه وي   تم نعمت   ه عل   يهم كم   ا في قول   ه تع   الى:   ذ ل ك  يَ  ت ب ي   ك  ر ب   ُّ ﴾  و ك    

 [6]يوسف: 

 
 . 59المرجع السابق، ن 124
 . 101المرجع السابق، ن  125
 .72، ن أسْاء ل الحسنىأحمد مختار عمر،  126
 .127، ن أسْاء ل الحسنىعبد الحميد كش :  127
 .44، ن تفسي أسْاء ل الحسنىالزجاج،  128
 .62، ن شأن الدعاءأبو سليمان الخطابي،  129
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ُ   م    ا في قول    ه تع    الى:  : ال    ذي يس    تعي ب    ه عب    اد  في جمي    ع ش    ؤونهم. كالمس     تعان .2 و اللَّ 

فُون   ت  ع انُ ع ل ى م ا ت ص   [18يوسف: ﴾ ]ال مُس 

: الفع  ال لم  ا يري  د، لا يس  تطيع أح  دا م  ن خلق  ه أن يفع  ل إلا م  ا ش  اء  الغال  ب عل  ى أم  ره .3

ُ غ ال بٌ ع ل ى أ م ر ه   الله وأمر به سبحانه وتعالى. قال الله تعالى:    [21يوسف: ﴾ ]و اللَّ 

غ   ق   ال الله تع   الى:  : ال   ذي يعط   ي م   ن يش   اء م   ا يش   اء ه   و س   بحانه،  المعط   ي .4 ا ب  ل     و ل م    

م ا و ع ل م ا ن اهُ حُك   .[22﴾ ]يوسف:أ شُد هُ آ ت  ي  

ت ج اب  ل   هُ ر ب  ُّهُ  : الذي يستجيب دعاء عباد ، ق ال الله تع الى:  المجيب .5   ﴾ ]يوس ف:ف اس   

34] 

ن    لا يعر ونه، قال الله تعالى:  : المتف ل على عباد  بما يعر ونه وبما  ذو الفضل .6 ذ ل   ك  م   

  ْ ن ا و ع ل ى الن ا  [38 ﴾ ]يوسف:ف ض ل  اللَّ   ع ل ي  

ف   : ال   ذي ي  دبر ويوج   ه ش   ئون العب   اد، ق  ال الله تع   الى:  الم   دبر والمع   ين .7 نا  ل يُوس   ُ د  ﴾  ك    

 [76]يوسف: 

اك م ين   : ال    ذي يحك    م ويق     ي ب    ي عب    اد ، ق    ال الله تع   الى:  الح    اكم .8 ُ الح       ي  و  خ      ﴾  ه    ُ

 [80]يوسف: 

: حي   ث رد عل   ى يعق   وب بص   ر  وجع   ل قم   يص يوس   ف س   ببا  في ذل    ، ق   ال الله  الق   ادر .9

ي اا تعالى:   ه  أ بي  يَ  ت  ب ص  ا ف أ ل قُوهُ ع ل ى و ج   [93﴾ ]يوسف: ذ ه بُوا ب ق م يص ي ه ذ 

ئ س  الرُّسُلُ و ظ ن  ُّوا   ذي ينصر عباد ، قال الله تعالى:  : الالناصر .10 ت  ي   ح تَّ  إ ذ ا اس 

مُ  ق د  كُذ بوُا ج اء هُم  ن ص رُنا    [110﴾ ]يوسف: أ نَّ 
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يوسف  ها  وأيقن  عر ها  التي  المساعدة  والأسس  الحياتية  المفاهيم  بعض  أي ا   السورة  لنا  وتبرز 

بد للفرد المسلم أن يعر ها لكي يبني الرضا والتسليم في قلبه. ستقوم ويعقوب عليهما السلام جيدا، والتي لا

 الباحثة بعرضها كجزء مكمل للعقيدة،   لبناء شخصية قويمة، أستكملها  يما يلي: 

السلام هي   : إن مكانة الدين في قلبي يوسف ويعقوب عليهماثالثا: معرفة قدر الدين وعظيم مكانته

المتأمل في مكانة أعظم مما سواها،   الباحث   هي عظيمة مستمدة من عظمة الله سبحانه وتعالى، ويجد 

السورة ذل  واضحا   السلام يقول لصاحبيه في السجن كما    آيات  خبر أصريحا ،  نجد أن يوسف عليه 

سبحانه:   العزة  ي  ع ل مُون   رب  لا     ْ الن ا ث  ر   أ ك  و ل ك ن   ال ق يّ مُ  ينُ  الدّ  في ونجد     [، 40]يوسف:    ﴾ ذ ل ك  

يحفظ  خَِ مّ   أن  الله  يدعو  و إ لا    يقول:    ،دينه  عليه المحنة  إ ل ي ه   عُون ني   ي د  مّ  ا  إ      أ ح بُّ  نُ  ج  السّ  ر بّ  

، وذكر الفخر الرازي الجاهلي [33]يوسف:    ت ص ر ف  ع نيّ  ك ي د هُن  أ ص بُ إ ل ي ه ن  و أ كُن  م ن  الج  اه ل ين ﴾

، أو قيل أنها تعني أن  إن لم تعينني عليهن أكن بصبوتي 130  "قال بن عبا : يريد المذنبي الآثمي"أي:  

 . 131إليهن من الجاهلي بحق  المخالفي لنهي 

دينه  يكون من الجاهلي.   في وقت   يفقد  أن  بدلرغب بالسجن و  ل أن يفقد حريته  لقد  

نجد  يدعو الله أي ا بأن يحفظ عليه   ،سلطان   ارخائه بعدما جمعه الله بأبيه وإخوته وأصلح بينهم، وصار ذ

الدين  يقول:   لص الح  ين   نعمة  با  و أ لح  ق ني   ل م ا  مُس  ت  و ف ني   ر ة   و الآ  خ  ن  ي ا  الدُّ في   و ل يّ ي  ]يوسف:   ﴾أ ن ت  

101] . 

 
 .612، ن 18، جالتفسي الوسي الواحدي:  130
 .145، ن 13، ججامع البيانانظر: الطبري،  131
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: إن قيمة الدين عظيمة عند يوسف، راسخة لا تتغير، ولا ينازعها أي ش يء، ي رد دي ن الله  تعقيب الباحثة

بالله جل جلاله    قيِّم  ا  عظيم  ا  في أوق  ات ش  دته، وي  را  أي   ا قيم  ا  عظيم  ا  في أوق  ات رخائ  ه ور اهيت  ه،  ك  ان مس  تعينا  

 قاب ا  عليه لا يفلته، ويدعو الله دوما أن يحفظه عليه.

العدو الحقيقي والأك  للْنسانرابعا:   نفسه، معرفة  الشيطان    اثنان هما:  الإنسان  : إن أكبر أعداء 

يعقوب ليوسف     نجد  السورة:      يقول  بداية  ع دُوٌّ  في  ل لْ  ن س ان   الش ي ط ان    مُب يٌن﴾ ﴿إ ن  

العزيز:  5]يوسف:   امرأة  لسان  على  يذكر  والقرآن  إ لا    [،  لسُّوء   با  لأ  م ار ةٌ  الن  ف س   ر بيّ  إ ن   م   ر ح   ﴾م ا 

 [. 53]يوسف: 

الباحثة:  حذرا    تعقيب  أكثر  المسلم  تجعل  بالعدو،  المعر ة  وسوسة   هذ   وراء  ينجرف  الحياة،  لا  في 

مخالفا  لهوا  ومخالفا  لوسوسة الشيطان،   ا الشيطان، ولا أمر نفسه له بفعل المعاصي، وإنما يكون منتبها  لهم

 صابرا  ابتغاء رضا الله جل جلاله. 

بشر، وقد و بتغير الأإن لله سننا  في الكون لا تتغير بتغير الزمن   :الكون فيالثابتة معرفة سنن ل خامسا : 

 ذكر الله جل جلاله بع ا  منها في سورة يوسف مثل: 

: وق   د ذك   ر الله ذل     في موض   عي، الأول عل   ى لس   ان يوس   ف    إن الحك   م إلا لله وح   د  .1

  :ر  أ   ، ق  ال الله تع  الى مُ إ لا  للَّ    أ م    كُ    هُ إ ن  الح  ، لا  [40يوس  ف:  ﴾ ]لا  ت  ع ب  ُدُوا إ لا  إ يا 

،  ، والث  اني عل  ى لس  ان يعق  وب  132ك  م لغ  ير  مهم  ا ك  ان ولا حُ   ،ح  اكم إلا ه  و وح  د 

 
 .1989، ن4انظر: سيد قطب، في ظلال القرآن، ج 132
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مُ إ لا  للَّ     ق ال تع  الى:   كُ    [، أي أن التص  رف والتق  دير لله وح  د ،  67]يوس  ف:    ﴾إ ن  الح 

 .133وأنه لا يتم إلا ما أراد  الله وحد 

ْ      : يقول الله تع الى:  إن الله غالبٌ على أمر  .2 ر  الن   ا ث     ر ه  و ل ك   ن  أ ك  ُ غ ال   بٌ ع ل   ى أ م    و اللَّ 

ون ﴾ [، وت   رد الباحث   ة أن موض   ع ه   ذ  الآي   ة عجي   ب في بداي   ة  21]يوس   ف:    لا  ي  ع ل م    ُ

الس  ورة، حي  ث ذكره  ا الح  ق جل جلاله بع  د الآيات ال  تي وض  حت كي  ف أن إخ  وة يوس  ف ك  انوا  

وكي  ف أنه  م ك  ادوا ل  ه ش  را     وأق  وياء، وه  و ص  غير ووحي  د وض  عيف لم يبل  غ م  بلغهم،  عص  بة  

تي ه  ذ   وتَق  ق كي  دهم، وكي  ف أن يوس  ف انته  ى ب  ه الح  ال أن بي  ع لأح  د القص  ور،   تأ

عن التمكي ليوسف، وع ن تعليم ه، وع ن أن ه س بحانه وتع الى غال بٌ عل ى   تتحدثالآية 

أنه  ا تثب  ت حر ي  ا  أن الله غال  ب عل  ى أم  ر      ن  رد  ،أم  ر ، ليتواص  ل س  ياق الآيات الكريم  ات

، وأن  ه تعل  م م  ن العل  م  أن كي  دهم ك  ان  ي  ه خ  يرا  كث  يرا  ليوس  ف    ل ش  يء،  نج  د في ك  

ونال م  ن المكان  ة والس  لطان م  ا لم يك  ن ليبلغ  ه ل  و مك  ث معه  م في الب  دو، ويظه  ر الس  ياق  

أن كيدهم هذا تدبيرا  من الله لأمر خير ليوسف عليه السلام،  الله غالب على أم ر  دوم ا   

 ولا أيا  من كان، سبحان  ربي ما أعظم .  لا ينازعه قوي ولا ذو سلطان 

﴿ذ ل   ك  ل   ي  ع ل م  أ نّي  لَّ    : أخبرنا الله جل جلاله أن امرأة العزيز قالت:  إن الله لا يهدي كيد الخائني .3

د  الخ    ائ ن ين   د ي ك ي    ل غ ي   ب  و أ ن  اللَّ   لا  ي  ه    هُ با  [، في تفس  ير ه  ذ  الآي  ة  52]يوس  ف:    ﴾أ خُن   

رأيان: الأول أن ه  ذا ه  و ق  ول ام  رأة العزي  ز، قالت  ه ل  يعلم زوجه  ا أنه  ا لم تخن  ه بالغي  ب، وإنم  ا  

، والق    ول الث    اني: أن  134ه    ي راودت يوس    ف ع    ن نفس    ه ولم يص    ل الأم    ر لفع    ل المح    ذور

 
 .23، ن 13انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج  133
 .338، ن 4انظر: ابن كثير، تفسير بن كثير، ج 134
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م  راة  يوس  ف ه  و م  ن ق  ال ذل    يقص  د أن  ه لم يخ  ن س  يد  بالغي  ب، وال  راجح ه  و أن  ه ق  ول ا

لم يك  ن    العزي  ز ول  يس ق  ول يوس  ف؛ وذل    لأن س  ياق الآيات ي  دل عل  ى أن يوس  ف  

هُ   حاض   را  ه   ذا الموق   ف، وإنم   ا أُتيَ ب   ه بع   د ذل       ل ص      ت خ  ه  أ س  وني  ب      ت    ُ كُ ائ   ل      ال  ال م  و ق     

ي    .﴾ل ن  ف س 

: وفي ه  ذا اع  تراف بح  ق، وه  و س  نة م  ن س  نن الله في كون  ه أن الله جل جلاله لا  تعقي  ب الباحث  ة

دي كيد الخائني ولا يو قهم ح تى وإن تَق ق له م م ا يري دون، وح تى وإن م  ى ظلمه م  يه

 وكيدهم في الحاضر،  إن كيدهم في النهاية إلى زوال.

ل   حُ الظ   ال مُون   :  : ق ال الله تع الى مخ برا ع ن يوس ف  إنه لا يفل ح الظ المون  .4   ﴾إ ن   هُ لا  يُ ف 

 ه   م: م   ن يق   ابلوا  ي، وقي   ل أن الظ   الم135[، أي لا يس   عد ال   زناة العاص   ون 23]يوس   ف:  

 إحسان الله جل جلاله إليهم بالإساءة والمعاصي.   ا، وهم من يقابلو 136الإحسان بالإساءة

وردت في أكث ر م ن موض ع في    ﴾إنه لا يفل  ح الظ  المون وترد الباحثة أن جملة  

القرآن الكريم، وفي ك ل ه ذ  المواض ع ارت بط الظل م  يه ا بمعص ية أو كف ر بالله والعي اذ بالله،  

جل جلاله  وترد الباحثة أن الظلم المقصود هنا ه و ظل م ال نفس بمعص ية الله جل جلاله ومقابل ة إحس انه  

 بالإساءة.  

وإنم ا ه و   لا     ،دنياالفلا  لا يكون بالمقاييس المادية لل وتؤكد الباحثة على أن  

رُوهُ     ق    ال الله تع    الى:  ،الطاع    ة والف    وز برض    ا الله جل جلاله ز رُوهُ و ن ص      ه  و ع      وا ب      ذ ين  آم ن    ُ ف ال     

ون   ل ح  ُ مُ ال مُف  هُۙ  أُولٰ ئ   ك  ه  ُ وا الن  ُّور  ال   ذ ي أنُ  ز ل  م ع    في ه  ذ     [،157]الاع  راف:    ﴾و ات  ب  ع  ُ

 
 .607، ن 2الواحدي، التفسير الوسيط، ج 135
 .438، ن 18انظر: الرازي، مفاتيح الغيب، ج 136
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جل جلاله، وبالن بي صلى الله عليه وسلم، وحفظ وا ل ه ق در  ونص رو     الآية وصف للمفلحي  هم الذين آمن وا بالله

 واتبعوا القرآن وكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.

: يخبرنا الله جل جلاله أن هذ  الجملة قاله ا يعق وب لبني ه ق ال  ئا  لا أحد يغني عن أحد من الله شي .5

ني  ع     الله تع  الى:   ا أُغ    ءٍ و م    ي  ن  ش    ن  اللَّ   م    [، والم  راد أن  ه لا أح  د  67]يوس  ف:    ﴾ن كُم  م   

 َ إِنَّ اللَََّّ    ب ن كث ير في تفس يرها: "اوق ال    ،ع ن أح د   ولا يغ ني أح دٌ   ،يرد من ق  اء الله ش يئا

ئ ا لَا يُخاَلَفُ وَلَا يُماَنَعُ   .137"إِذَا أرَاَدَ شَي ْ

يبُ ب ر حْ  ت   : ذك  رت م  رتي في الس  ورة ق  ال الله:  إن الله لا ي   يع أج  ر المحس  ني .6 ن   نُص    ا م    ن   

ن ين   ر  ال مُح س  يعُ أ ج  ن  ي  ت   ق      :  [، وق ال تع الى أي  ا  56يوسف:  ﴾ ]ن ش اءُ و لا  نُض  إ ن   هُ م   

ن ين   س    ر  ال مُح  يعُ أ ج    م  ن     كي  د [، الموق  ع الأول  90﴾ ]يوس  ف:  و ي ص       ف   إ ن  اللَّ   لا  يُض   

أن  ه لا ي   يع أج  ر المحس  ني، والثاني  ة قاله  ا يوس  ف تأكي  دا  وتص  ديقا  لك  لام الله ع  ز      الله

 عليه وأحسن إليه.  نَّ   ومَ ع أجرَ  ِ وجل بعدما رأد بعينيه أن الله لم يُ 

إن الم  ؤمن ال  ذي ي  وقن أن الله تع  الى لا ي   يع أج  ر المحس  ني يم   ي في    تعقي   ب الباحث   ة:

علي  ه؛    عمال  ه مت  وكلا  ألله س  بحانه وتع  الى في جمي  ع    ال  نفس، مخلص  ا    ه  اديء  حيات  ه مطمئن  ا  

من  ه أن  ه جل جلاله ل  ن ي   يع أج  ر  في ال  دنيا والآخ  رة، وتت   اءل في قلب  ه قيم  ة ال  دنيا ويق  ل    يقين  ا  

 خلاقه بإذن ربه سبحانه.أتوكله على النا ،  يم ي ثابتا  على دينه و 

ي ٌ   الله تع   الى:  : يق   ول  أج   ر الآخ   رة خ   يٌر لل   ذين ءامن   وا وك   انوا يتق   ون  .7 ر ة  خ     رُ الآ  خ     و لأ  ج    

ون   انوُا ي  ت  ق   ُ وا و ك     ذ ين  آ م ن   ُ للآي   ة    [، وج   اءت ه   ذ  الآي   ة اس   تكمالا  57يوس   ف:  ﴾ ]ل ل    

جل جلاله ها أنه سبحانه لا ي يع أجر المحسني، ويش مل ه ذا أي  ا أج ر  السابقة التي قال الله 
 

 .342، ن 4، جابن كثير، تفسير بن كثير 137
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  -حفيظ   ا  عل   ى خ   زائن الأرض  ال   ذي ك   ان في قص   ة يوس   ف أن و ق   ه الله وجعل   ه  -ال   دنيا

 وكذل  أجر الآخرة الذي هو خير وأعظم من أجر الدنيا وما يجدونه  يها.

صفات ذكرها  وتسليما    إن للمؤمن الذي امتلأ قلبه رضا   معرفة صفات المؤمن الصالح: سادسا : 

 : الله سبحانه وتعالى في آيات السورة منها

دّ يقُ  ق  ال الله تع  الى:  :  الص  دق .1 ا الص  ّ  فُ أ ي ُّه    ، و ق  ال الله تع  الى  [46يوس  ف:  ﴾ ]يوُس  ُ

 [ 51يوسف:  ﴾ ]و إ ن هُ ل م ن  الص اد ق ين   أي ا على لسان امرأة العزيز: 

يٌن﴾:  ، قال الله تع الىها شهد له المل : الأمانة .2 يٌن أ م    ي  ن ا م ك    م  ل   د  و  يوس ف:  ]  ﴿إ ن   ك  ال ي    

54.] 

ن ين ﴾،  ش هد الله ع ز وج  ل ليوس ف أن ه م  ن المحس ني:  الإحس ان  .3 س    ز ي ال مُح  ذ ل ك  نَ       ﴿ك   

ن     في الس    جن ق    ال الله تع    الى:  ا[، وش    هد ل    ه ه    ا ص    احب22]يوس    ف:   ر اك  م      ﴿إ نا  ن      

ن ين ﴾   ق ال الله تع الى عل ى ألس نتهم:  ،إخوت ه ه ا أي  اوش هد ل ه  ،  [36]يوسف:   ال مُح س 

ن ين ﴾  [78]يوسف:  ﴿إ نا  ن  ر اك  م ن  ال مُح س 

إ ن   هُ ر بيّ    في يوس  ف، ق  ال الله تع الى:    ةب  دت ه ذ  الخص  لة واض  ح:  نع  م اللهعل  ى  الش كر   .4

و اي   ن  م ث      س     ن  ال مُ   ﴿:  وفي قول   ه تع   الى،  [23يوس   ف:  ﴾ ]أ ح  ني  م     ت     د  آ ت  ي   ك   ر بّ  ق     ل    

ت ني  م ن  آ  و يل  الأ  ح اد يث    ه و دائم ا  ح ريص عل ى ذك ر نع م  ،  [101]يوس ف:    ﴾  و ع ل م 

 الله عليه وشكر  عليها.

ز ائ ن  الأ  ر ض  إ نّي     ﴿:  عن يوسف  قال الله تعالى مخبرا  :  حفظ نعم الله .5 ع ل ني  ع ل   ى خ    ق ال  اج 

 .[55يوسف: ]ح ف يظٌ ع ل يمٌ﴾  
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م   ن أه  م وأ    ل الص   فات في المس  لم الح  ق، ال   ذي    :ثقت  ه بالله جل جلاله أعظ  م م   ن ثقت  ه بذات  ه .6

آم   ن بالله ربا، وبالإس   لام دين   ا ، وبمحم   د صلى الله عليه وسلم نبي   ا ورس   ولا أن   ه يك   ون مق   را بال    عف في  

را  بالق وة والق  درة المطلق ة لله جل جلاله؛ ول ذل  تك ون ثقت  ه في الله جل جلاله أق ود م ن ثقت  ه   ذات ه، ومُق ِ

ب  ه جل جلاله، ق  ال الله تع  الى مخ  برا  ع  ن    في نفس  ه، وتج  د  دوم  ا مس  تعينا  برب  ه، واثق  ا   محس  نا  ظن  ه

ن  الج    اه ل ين  ﴾  يوس  ف:   ن  م    ي ه ن  و أ ك  ُ بُ إ ل    د هُن  أ ص    نيّ  ك ي    ر ف  ع    يوس  ف:  ]﴿و إ لا  ت ص   

33]. 

ال   :  ، حي  ث ق  ال الله جل جلاله مخ  برا عن  ه أن  هيعق  وب  في  ون  رد ذل     :  متوك  ل عل  ى رب  ه .7 ﴿ق   

ُ ع ل ى م ا ن  قُولُ و ك يلٌ﴾  [.66يوسف: ] اللَّ 

وطمأنه على حال ه   وار  ح تى لا يج زع    ،أخبر أخا  بما سيكون   إنهحيث  :  عادل لا يظلم .8

ولا يخاف، كما أنه لم يقم بأي انتقام أو ظلم تجا  إخوته ال ذين ك ادوا ل ه مس بقا ، ق ال الله  

ت   ئ س  بم    ا  :  تع الى وك  ف   لا  ت  ب   اهُ ق   ال  إ نّي  أ نا  أ خ  ُ ه  أ خ    ف  آ و ى إ ل ي    ا د خ ل ُ وا ع ل   ى يوُس  ُ ﴿و ل م   

 .[69يوسف: ]﴾  ك انوُا ي  ع م لُون  

  مخ برا عن ه أن ه ق ال:  جل جلاله، حيث ق ال الله  يعقوب  في  ونرد ذل   :  دائم السعي لا ييأ  .9

ُْ ﴿و لا  تا  ي  ئ سُوا م ن  ر و ح  اللَّ   إ ن   هُ لا   أ  اف رُون ﴾   ي  ي    مُ ال ك    و  ن  ر و ح  اللَّ   إ لا  ال ق    يوس ف:  ]م   

87]. 

﴿إ ن هُ م ن  ي  ت   ق  و ي ص       ف   إ ن     عن يوسف أن ه:  قال الله تعالى مخبرا  : التقود والصبر .10

ن ين ﴾   ر  ال مُح س  يعُ أ ج   [.90يوسف: ]اللَّ   لا  يُض 

ق   ال  لا     : ﴿حيث تسامح يوسف مع من ظلمه قال الله تعالى :العفو والتسامح .11

ُ ل كُم  و هُو  أ ر ح مُ الر   م  ي  غ ف رُ اللَّ   [.92]يوسف:  ﴾  احْ  ين  ت  ث ر يب  ع ل ي كُمُ ال ي  و 
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البشر:   عامة  طبائع  معرفة  طبائع سابعا :  للنا   جيدا    ا  إن  عر ها  من  بينهم،  تنتشر  وصفات 

استرا  وأصبح أكثر اتزانا  في حياته؛  لا ييأ  منهم، وفي نفس الوقت لا يركن إليهم؛  يصبح 

البشر   راجيا  لله متوكلا عليه  قط. وليس بال رورة أن تكون كل هذ  الصفات مجتمعة في كل 

الغالبة، وم السيئة هي ولكن منهم من تكون طباعه وصفاته الحسنة هي  نهم من تكون صفاته 

الغالبة، ومنهم من تكون صفاته وطباعه خليطا  من هذا وذا . وستعرض الباحثة بع ا  منها  يما 

 يلي:

 الطباع السيئة: .1

 : مثل ما كان من إخوة يوسف، ومن امرأة العزيز ونسوة المدينة.الكيد والمكر .أ

 بيه له.: مثل ما كان من غيرة إخوة يوسف منه بسبب حب أالغية .ب

: توض   ح لن   ا الس   ورة كي   ف أن كث   ير م   ن الن   ا  ي    عون آم   الا في  ط   ول الأم   ل . ج

دني  اهم تجعله  م يتج  رأون عل  ى معص  ية الله جل جلاله، وذل    مث  ل رغب  ة إخ  وة يوس  ف  

في قتل  ه أو أذا  ويأخ  ذهم ط  ول الأم  ل أن  ه س  يكونون م  ن بع  د  م  ن الص  الحي،  

ويخ   دعهم بط   ول    وه   ذا م   ن تلب   يس إبل   يس والعي   اذ بالله، ي   زين المعص   ية للن   ا ،

المعاص  ي؛ ل ذل  عل  ى المس لم ألا يق  ع في    يقتر  واالأم ل ويغ  ريهم برحم ة الله لك  ي  

ينتبه لأ عال ه وأقوال ه،   إذا م ا وق ع في ذن ب س هوا  أونس يانا  أو  أن هذا الشَّرَ ، و 

 بسبب ضعف  ليسارع بالتوبة والاستغفار.

م   رأة العزي   ز  ذل     واض   حا  في موق   ف ا: وب   دد  التهدي   د والج   رأة عل   ى الباط   ل .د

و ل   ئ ن    ويخ برنا ربن ا جل جلاله أنه ا قال ت:  عندما ه ددت يوس ف بالس جن والإذلال،  

 [.32]يوسف: ﴾لَّ   ي  ف ع ل  م ا آ مُرُهُ ل يُس ج ن ن  و ل ي كُون ن  م ن  الص اغ ر ين  
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: تع  رض الآيات ه  ذا الظل م في أكث  ر م  ن موض  ع، مث  ل الظل  م ال  ذي وق  ع  الظل  م .ه

م ن ام رأة العزي ز،  من إخوة يوسف ل ه، والظل م ال ذي وق ع علي ه واتهام ه بالباط ل  

 وسجنه بالباطل مع معر تهم الحقيقة وأنه بريء.

: مثل ما كان من الف تى ال ذي نس يَ أن ي ذكر يوس ف، ق ال الله تع الى:  النسيان .و

ال  ﴿ ﴾ال       و ق     لُون  ه  ف أ ر س     ئُكُم  ب ت أ و يل     ةٍ أ نا  أنُ  ب   ّ  د  أمُ     ر  ب  ع     ا و اد ك     هُم     ا م ن     ذ ي نَ     

 [.45]يوسف: 

ت    : ق  ال الله تع  الى:  أكث   ر الن   اْ لا يؤمن   ون .ز و  ح ر ص     ْ  و ل     ا رُ الن     ث      ا أ ك  و م    

م ن ين   م نُ   الله تع  الى:    وق  ال،  [103يوس  ف:  ﴾ ]بم   ُؤ  ؤ  ا ي   ُ للَّ   إ لا   و م    رُهُم  با  ث     أ ك 

ر كُون    [.106يوسف: ﴾ ]و هُم  مُش 

ر    : ق  ال الله تع  الى:  أكث  ر الن  اْ لا يعلم  ون .   ث     ن  أ ك  يّ مُ و ل ك    ينُ ال ق    ذ ل   ك  ال  دّ 

ْ  لا  ي  ع ل مُون    [.40يوسف: ﴾ ]الن ا

ْ  لا   : ق      ال الله تع      الى:  أكث      ر الن      اْ لا يش      كرون .ط ا ر  الن        ث         ن  أ ك    و ل ك       

كُرُون    [.38يوسف: ﴾ ]ي ش 

 الطباع الجيدة: .2

ن     و ق   ال   : وهو ما ظهر في قول العزي ز لامرأت ه  الرحْة والكرم .أ تر  اهُ م    ال   ذ ي اش   

هُ   ذ  ا أ و  ن  ت خ         ف ع ن         ى أ ن  ي  ن   و اهُ ع س         ي م ث          ر م         ه  أ ك  م ر أ ت         ر  لا  د ام ص           ﴾و ل        

 [21يوسف:]

اد ق ين   : الاعتراف بالفضل لأهل الفضل .ب فُ   [،  51 ﴾و إ ن هُ ل م ن  الص    يوُس  ُ

يقُ أ ف ت ن ا دّ  ن ين   ،  [46يوسف: ﴾ ]أ ي ُّه ا الصّ   [.78﴾ ]إ نا  ن  ر اك  م ن  ال مُح س 
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: ويب دو ذلك   واض حا  م ن رغب ة الف تى في إ  ادة  الرغبة في الإفادة ونفع الغ  ي . ج

ق   ال  ال   ذ ي   وَ الق وم بأن دله م عل ى يوس ف، ق ال الله تع الى عل ى لس ان الف تى:  

ةٍ أ نا    د  أمُ     ر  ب  ع     ا و اد ك     هُم     ا م ن   لُون  نَ     ه  ف أ ر س     ئُكُم  ب ت أ و يل    [،  45يوس  ف  ﴾ ]أنُ  ب   ّ 

عل    ى لس    ان يوس    ف عن    دما  س    ر له    م ال    رؤيا وه    و    أي     ا ه    ذا الخل    ق  ويظه    ر

 مسجون ظلما .

حي ث أع رف إخ وة يوس ف  : الاعتراف بالحق والرج  وع لله والتوب  ة بع  د الخط  أ .د

د   ب    ذنبهم وأنه    م ك    انوا خ    اطئي   ا و إ    ل ق      ن      ُ ع ل ي   ر ك  اللَّ  اط ئ ين  آ ث       ا لخ         ﴾ن  كُن     

 [.91 ]يوسف:

أضف إلى تل  الص فات م ا ذكرت ه الباحث ة في موض ع س ابق م ن البح ث تَ ت   .ه

 )هنا(عنوان معر ة صفات المؤمن الصالح.  

إن سورة يوسف من السور العظيمة التي تعرض بالتفصل خطوات واضحة في بناء   تعقيب الباحثة: 

الرضا والتسليم وخاصة جانبي العقيدة والعبادات، ونجد آية عجيبة في نهايات السورة ألا وهي قول الله 

إ لى   تعالى:   أ د عُو  س ب يل ي  ه ذ ه   م ن    قُل   أ نا   و م ا  اللَّ    و سُب ح ان   ات  ب  ع ني   و م ن   أ نا   ي ةٍ  ب ص  ع ل ى  اللَّ   

ر ك ين ﴾ يم قَدْرَ دينه  وضعه في أعلى [،  من عرف ربه حق المعر ة، وأحسن تقي108]يوسف:    ال مُش 

أعُطيَ من الله صالحهم وطالحهم،  كأنما    ، ومن عرف أعدائه، وعلم أحوال الدنيا، وأحوال النا  منزلة

ل دعوة غير  إلى الاهتداء هذا الإيمان، وتَمُّ تعينه على  بصيرة  تعينه على تَقيق الإيمان داخل قلبه، و 

 ها على الوجه الذي يرضيِ الله جل جلاله. الحياة ومشاقِّ 
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 صحيحة العقيدة  الالمطلب الثاني: خطوات إجرائية لبناء  

أردنا   وإذا  للمسلم،  القويمة  الشخصية  بناء  خطوات  أول  هي  الصحيحة  العقيدة  بناء  عقيدة إن  بناء 

، مصداقا   لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رئيسية تعد ركائز الإيمان  صول نحتاج إلى ترسي  ستة أ نحن  صحيحة  

رُ بْنُ الخَْطَّابِ قاَلَ: عُمَ »عن عبد الله بن عمر قال حدثني أبي    :أخبرنا به عبد الله بن عمر رضي الله عنها

نَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اِلله   نَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَ يَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ، لَا   صلى الله عليه وسلم بَ ي ْ ذَاتَ يَ وْمٍ إِذْ طلََعَ عَلَي ْ

فَّيْهِ ،  أََسْنَدَ ركُْبَ تَ يْهِ إِلَى ركُْبَ تَ يْهِ، وَوَضَعَ كَ صلى الله عليه وسلميُ رَد عَلَيْهِ أثََ رُ السَّفَرِ، وَلَا يَ عْرِ هُُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتىَّ جَلَسَ إِلَى النَّبيِّ  

سْلَامِ،  َ قَالَ رَسُولُ اِلله   سْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلهََ إِلاَّ صلى الله عليه وسلمعَلَى َ خِذَيْهِ، وَقاَلَ: يَا مُحَمَّدُ، أَخْبرْني عَنِ الْإِ : الْإِ

وَتُ ؤْتيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَ  وَتقُِيمَ الصَّلَاةَ،  ا رَسُولُ اِلله،  إِنِ اسْتَطعَْتَ إلِيَْهِ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّد  الْبَ يْتَ  َ انَ، وَتََُجَّ 

يماَنِ، قاَلَ: أَ  نَا لهَُ، يَسْألَهُُ وَيُصَدِّقهُُ، قاَلَ:  أََخْبرْني عَنِ الْإِ ، قاَلَ: صَدَقْتَ، قاَلَ:  َ عَجِب ْ نْ تُ ؤْمِنَ بِالِله، سَبِيلا 

الْآ  وَالْيَ وْمِ  وَرُسُلِهِ،  وكَُتبُِهِ،  عَنِ وَمَلَائِكَتِهِ،  قاَلَ:  أََخْبرْني  صَدَقْتَ،  قاَلَ:  وَشَرِِّ ،  خَيْرِِ   بِالْقَدَرِ،  وَتُ ؤْمِنَ  خِرِ، 

 عَنِ السَّاعَةِ، قاَلَ: مَا الْإِحْسَانِ، قاَلَ: أَنْ تَ عْبُدَ اَلله كَأنَََّ  تَ راَُ ،  إَِنْ لمَْ تَكُنْ تَ راَُ   إَِنَّهُ يَ راََ ، قاَلَ:  أََخْبرْني 

هَا بِأعَْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، قاَلَ:  أََخْبرْني عَنْ أمََارَتِهاَ، قاَلَ: أَنْ تلَِدَ الْأمََةُ رَب َّتَ هَا، وَ الْمَسْ  أَنْ تَ رَد الْحفَُاةَ ؤُولُ عَن ْ

يَانِ، قاَلَ: ُ َّ انْطلََقَ،  َ لَبِثْتُ مَ  لِياا ُ َّ قاَلَ لي: يَا عُمَرُ، أتََدْريِ مَنِ الْعُراَةَ الْعَالةََ رعَِاءَ الشَّاءِ يَ تَطاَوَلُونَ في الْبُ ن ْ

 ، وهذ  الأصول هي: 138«السَّائِلُ؟ قُ لْتُ: اللهُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ، قاَلَ:  إَِنَّهُ جِبْريِلُ، أََ كُمْ يُ عَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ.

أنه خالق كل شيء لا تكفي إن معر ة المسلم بوجود الله وأنه في السماء و :  أولا: الإيمان بالله جل جلاله وتوحيده

لتحقيق صحيح إيمانه بالله وتوحيد ، وإنما ينبغي على المسلم أن يعرف معنى الألوهية ويثبتها لله سبحانه 

وتعالى، وينفيها عمن سوا ، ويقول عبد الرحمن النحلاوي: "يذكر المودودي أن معنى الألوهية هو: أنه لا 

 
 . 8، حديث رقم: 1/28كتاب الإيمان،   الجامع الصحيح »صحيح مسلم«،أخرجه مسلم،  138
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إلا من يكون صمدا ،   الإله  قبله يجوز أن يكون  الأزل،  ليس  يولد، ويكون من  يلد ولم  لم  قيوما ،  حيا ، 

ورحمته وسعت كل شيء،  بكل شيء،  علمه محيطا   بعد  شيء، ويكون  الأبد  ليس  إلى  ويبقى  شيء، 

ووقوته غالبة على كل شيء، ويكون منزها  عن أي نقص في حكمته، أو عيب في عدالته، ويكون قادرا ، 

الإطلاق، واهبا  للحياة مهيئا  لأسباها ووسائلها، ويكون مالكا  لكل قوة من   ويكون مشرِّعا ، حاكما  على 

قود النفع أو ال رر، ويكون كل من سوا  محتاجا  لعطائه،  قيرا إلى حفظه ورعايته، ويكون إليه مرجع كل 

ف من ، وتت ح هذ  المعاني جلية في سورة يوس139مخلوق، ويكون هو محاسِبا  ومجازيا  لكل من سوا ." 

لفظا  وضمنا   المذكورة  الحسنى  أسماء الله  الباحثة في موضع سابق من هذا   خلال  أن ناقشتها  والتي سبق 

 الفصل. 

: إن للإيمان الله تعالى عظيم الأثر النفسي على المسلم،  يقينه بوجود الله جل جلاله، ويقينه في تعقيب الباحثة

يجعله أكثر تقبلا  للمحن التي تمر به،  هو يوقن أن الله قدرته وقوته وعظمته وعلمه وكل صفاته وأسمائه  

، وأن الأمور لا تقدر م من القرآن أن عاقبة الصبر والرضا والتسليم خيرا  لطيف وأنه عليم حكيم، و تعلَّ 

النفس  علم  في  الحديثة  الدراسات  أثبتت  وقد  وحكمته،  بعلمه  سبحانه  العزة  ربُّ  دبَّرها  وإنما  بظاهرها، 

الإيمان يعي الإنسان على التقبل ويجعله أكثر مرونة في التعاين مع الكروبات التي يمر ها،   العلاجي أن 

وا عن هذا ، غير أنهم انحر وا  عبرَّ 140وذكر ذل  في كتاب الدليل العملي لمهارات العلاج الجدلي السلوكي

م؛  هم يرون أن الإيمان الإيمان بصورة مطاطة خاطئة هي أقرب للكفر والإلحاد أكثر من قرها من الإسلا 

أنه على  ويرون  والعياذ بالله،  إله أو غير ذل   العليا سواء كان  القوة  أيا  كانت هذ   يكون )بقوة عليا( 

ريض المعالج النفسي أن يساعد المريض أيا كان دينه على الإيمان هذ  القوة العليا والعياذ بالله،  إن كان الم

 
 . 79م(، ن1983 -ه1403، 2، )سورية: دار الفكر، طأصول التربية الإسلامية عبد الرحمن النحلاوي،  139
 .72-66، ن الدليل العملي لمهارات العلاج الجدو  السلوكي انظر: ماثيو مكاي وآخرون،  140
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ر يستمد منه القوة والعياذ بالله، وهذا ما يوجهه إلى اتخاد قوة عليا من البش  ج ملحدا  والعياذ بالله  إن المعالِ 

 لا يصح أبدا  تطبيقه هذ  الصورة المطاطة. 

من الجدير بالذكر أن ترسي  الإيمان التام بالله جل جلاله الواحد وبأسمائه وصفاته، لا يتم د عة  واحدة، 

اعية أو المعالج النفسي الذي يستخدم العلاج الديني في وإنما يتم بصورة تدريجية؛ بأن يحدد المعلم أو الد 

العلاج النفسي جزء واحدا   قط ليعلمه المريض، على سبيل المثال: اختيار اسم واحد  قط من أسماء الله 

الحسنى ليتم تدارسه أثناء المحاضرة أو الخطبة أو الجلسة العلاجية، مع إعطاء الأمثلة على تَقيق هذا الاسم 

 قصص القرآن، و يما يلي مثال على ذل : من خلال  

 ترسي  الإيمان بالله جل جلاله عن طريق دراسة اسم الله )الحكيم(  إننا نقوم بالخطوات التالية: 
 التعريف بمعنى اسم الله الحكيم. .1

 ذكر الآيات الدالة على حكمة الله من القرآن الكريم. .2

سبحانه وتع الى مث ل) قص ة يوس ف  استخدام القصص القرآني للتأكيد على تَقق صفة الحكمة لله   .3
 مع كيد اخوته له(.

اس  تخدام القص  ص الق  رآني للتأكي  د عل  ى تَق  ق ص  فة الحكم  ة لله س  بحانه وتع  الى مث  ل )ذك  ر قص  ة   .4
 أصحاب السفينة التي خرقها العبد الصالح( 

ثت معهم أو مع من يعر ونه يظهر ه ا تَق ق  لي وسؤال النا  عن قصص حقيقية حد التطبيق العم .5
 الحكمة لله سبحانه وتعالى.صفة 

 نموذج عملي لتطبيق خطوات ترسي  اسم الله الحكيم   2جدول  

ويمكن تكرار تطبيق هذ  الخطوات السابقة المذكورة في الجدول مع كل اسم من أسماء الله الحسنى 

 الاسم.لترسي  معنا ، وإعطاء الأمثلة الصادقة الواقعية على تَقق هذا  

ومن العبادات الرائعة في ترسي  الإيمان بأسماء الله تعالى مثل القادر والبديع والمصور ممارسة عبادة 

التفكر في  أو  وما خلق الله  يها،  النفس  التفكر في  به  يقصد  والتفكر  أو جماعية،  بصورة  ردية  التفكر 
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تدبير الله جل جلاله لأمور   تفكر في طرق ووسائل في أحوال وطبيعة المخلوقات، وال  آيات الله الكونية، أو التفكر 

 العباد، و يما يلي مثال على ذل :

 ترسي  الإيمان بالله جل جلاله عن طريق دراسة اسم الله )القدير(: 
 .القديرالتعريف بمعنى اسم الله   .1

ذكر الآيات الدالة على قدرة الله تع الى م ن الق رآن الك ريم م ثلا: خل ق الجب ال والإعج از في تنوعه ا   .2
 وألوانها.

ع   رض ص   ور حقيق   ة ع   ن الجب   ال، وإعط   اء معلوم   ات ع   ن أهميته   ا في تثبي   ت الأرض أثبته   ا العل   م   .3
 الحديث.

ط  ر  أس  ئلة بص  ورة عكس  ية للتأكي  د عل  ى أهمي  ة الجب  ال، أس  ئلة عل  ى ش  اكلة " م  اذا ل  و لم يخل  ق الله   .4
  الجب    ال عل    ى الأرض؟ ه    ل س    تكون الأرض مس    تقرة؟ كي    ف س    تكون ش    كل حياتن    ا إذا لم تك    ن

 الأرض مستقرة؟" وهكذا.
 مثال لاستخدام الإعجاز العلمي في القرآن للتفكر وترسي  الإيمان بالله   3جدول  

 :141وينبغي الالتزام ب وابط تأصيل التعامل مع ق ية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وهي 

اللغ  ة العربي  ة، وو   ق قواع  د تل     حس  ن  ه  م ال  نص الق  رآني و   ق دلالات الألف  اظ في   .1

 اللغة وأساليب التعبير  يها.

 ه   م أس   باب الن   زول والناس     والمنس   وخ، والع   ام والخ   ان، والمطل   ق والمقي   د، والمجم   ل   .2

 والمفصل من آيات القرآن الكريم.

 ه    م الم    أثور م    ن تفس    ير الرس    ول صلى الله عليه وسلم، والرج    وع إلى أق    وال المفس    رين م    ن الص    حابة   .3

 الزمن الحاضر.والتابعي و بعيهم إلى 

 
،  1، )بيروت: دار المعر ة، طي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرةمدخل إلى دراسة الإعجاز العلمانظر: زغلول النجار،  141

 .153-146م(، ن 2009 -ه1430
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 جمع القراءات الصحيحة المتعلقة بالآية القرآنية إن وجدت. .4

جم   ع النص   ون القرآني   ة المتعلق   ة بالموض   وع الواح   د، ومحاول   ة  ه   م دلال   ة ك   ل منه   ا في   .5

 ضوء الآخر.

 وعدم اجتزاء الآيات. مراعاة السياق القرآني .6

 مراعاة قاعدة: أن العبرة بعموم اللفظ لا دصون السبب. .7

أعن   اق الآيات م   ن أج   ل موا قته   ا م   ع الحقيق   ة العلمي   ة؛ وذل     لأن الق   رآن    ع   دم ليّ  .8

عزي  ز وه  و الأص  ل ال  ذي لا يأتي  ه الباط  ل م  ن ب  ي يدي  ه ولا م  ن خلف  ه، أم  ا الحق  ائق  

 العلمية  متغيرة ما قد يثبته عالم في بحث ما، قد ينفيه عالم آخر في بحث آخر.

العلمي  ة الدقيق  ة مث  ل الرم  وز الكيميائي  ة أو  الح  رن عل  ى ع  دم ال  دخول في التفاص  يل   .9

 المعادلات الرياضية المعقدة، إلا في أضيق الحدود اللازمة لإثبات ذل .

ع  دم الخ  وض في الق   ايا الغيبي  ة غيب  ة مطلق  ة كال  ذات الإلهي  ة، وال  رو  والملائك  ة   .10

 .والجن وغيرها من الأمور، والتسليم بالنصون الواردة  يها تسليما إيمانيا  مطلقا  

التأكي   د عل   ى أن الآخ   رة له   ا م   ن الس   نن والق   واني م   ا يغ   اير س   نن ال   دنيا مغ   ايرة   .11

 كاملة.

 توظيف الحقائق العلمية القاطعة في الاستشهاد على الإعجاز العلمي للآية. .12

ضرورة التمييز بي المحقق لدلالة النص القرآني والناق ل ل ه، م ع مراع اة التخص ص   .13

از العلم  ي في الآي  ة القرآني  ة الكريم  ة )التحقي  ق  ال  دقيق في مراح  ل إثب  ات وج  ه الإعج  

العلمي(؛ لأن هذا مجال تخصصي على أعل ى مراح ل التخص ص ولا يج وز أن يخ وض  

  يه كل خائض.
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التأكيد على أن ما توصل إليه المحقِق العلمي في  هم دلالة الآيات الكريم ة ل يس   .14

 منتهى الفهم لها، لأن القرآن لا تنتهي عجائبه.

ال  نص الق  رآني ق  د ينطب  ق عل  ى حقيق  ة علمي  ة ثابت  ة، ولك  ن ذل    لا  اليق  ي بأن   .15

 ينفي مجازا  مقصودا .

الأخ ذ في الاعتب ار إمكاني  ة الانط لاق م ن الآي  ة القرآني ة الكريم ة إلى الوص  ول إلى   .16

 حقيقة كونية أو حقيقة علمية لم يتوصل إليها العلم المكتسب بعد.

اولاتهم المخلص   ة لفه   م دلال   ة  ع   دم التقلي   ل م   ن جه   ود العلم   اء الس   ابقي في مح    .17

الآيات الكوني  ة في ح  دود المعلوم  ات ال  تي كان  ت متاح  ة في زم  انهم؛ وذل    لأن الآي  ة  

القرآني  ة ال  تي تتح  دث ع  ن آيات كوني  ة تتس  ع دلالاته  ا باتس  اع دائ  رة المعر   ة الإنس  انية  

 في تكامل، بل يظل القرآن مهيمنا  على المعارف الإنسانية مهما اتسعت دوائرها.

 ضرورة التفريق بي ق يتي الإعجاز العلمي والتفسير العلمي للقرآن. .18

 اليقي التام في صحة ما جاء به القرآن المجيد. .19

تَري الدقة المتناهية في التعامل مع كتاب الله، وإخلان النية في ذل  ، والتج رد   .20

مٍ  م  ن ك  ل غاي  ة، وت  ذكر ق  ول الن  بي صلى الله عليه وسلم رْآنِ بغِ َ يْرِ عِل  ْ نْ ق َ الَ في الق  ُ دَُ   : »م  َ وَّأْ مَقْع  َ  َ لْيَ تَ ب   َ

 142«حديث حسن» .مِنَ النَّارِ«

 
.  2951، 2950حديث رقم:  5/199، أبواب التفسير، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه، سنن الترمزيأخرجه الترمذي،  142

 حكم الألباني: ضعيف. 
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الملائكة مخلوقات خلقها الله جل جلاله وسخرها لق اء مهام معينة، وهي تدخل ضمن :  ثانيا : الإيمان بالملائكة 

والسنة  الغيب، وعند غر  الإيمان بالملائكة أثناء تعليم العقيدة  إن المسلم يثبت لها ما أثبته القرآن الكريم  

 النبوية المطهرة، وينفي عنها غير ذل ،  هي:

نْ  مخلوق  ات م  ن ن  ور، ع  ن عائش  ة قال  ت: ق  ال صلى الله عليه وسلم .1 نْ ن ُ ورٍ، وَخُل  ِقَ الج  َْانُّ م  ِ ةُ م  ِ تِ الْمَلَائِك  َ : »خُلِق  َ

 143مَارجٍِ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ ممَّا وُصِفَ لَكُمْ.«

ۚ   و ج ع لُوا ال م لا   ليسوا إناثا : قال الله تعالى:   .2 م  ه دُوا خ ل ق ه  ُ ۚ  أ ش    ثا  م  ع ب   ادُ ال  ر حْ ٰ ن  إ نا  ئ ك ة  ال ذ ين  ه  ُ

أ لُون   ت بُ ش ه اد تُهمُ  و يُس   [.19﴾ ]الزخرف:  س تُك 

لا  أُو    قال الله تع الى:  لهم أجنحة:  .3 ة  رُس  ُ ئ ك    ل  ال م لا  دُ للَّ    ف اط ر  الس م او ات  و الأ  ر ض  ج اع    الح  م 

د يرٌ أ ج   ءٍ ق      ي  لّ  ش      ىٰ ك    ُ اءُۚ  إ ن  اللَّ   ع ل      ا ي ش      ق  م      ع ۚ  ي ز ي    دُ في  الخ  ل      ث  و ربا  لا  نى ٰ و ث    ُ ةٍ م ث      ﴾  ن ح     

 [.1: اطر]

كُم   له  م مه  ام مح  ددة ولا يعص  ون الله م  ا أم  رهم: ق  ال الله تع  الى:   .4 ا ال   ذ ين  آم ن ُ وا ق ُ وا أ نفُس    ﴿يا  أ ي ُّه   

ا أ م     ون  اللَّ   م    ادٌ لا  ي  ع ص  ُ د  يٌ ش    لا  ةٌ غ    ئ ك    ا م لا  ه    ار ةُ ع ل ي   ُْ و الح  ج    ا الن   ا ر ا و قُودُه    يكُم  نا  ل    ر هُم   و أ ه 

م رُون    [.6]التحريم:   ﴾و ي  ف ع لُون  م ا يُ ؤ 

رائع الله وكلامه وهي الكتب الذي أنزلها الله جل جلاله على رسله، وتَوي ش:  ثالثا : الإيمان بالكتب السماوية

ه وما نهاهم عنه، وغير ذل  مما أراد  الله عز ماكلفهم الله ب  وهديه الذي ينير للبشر سبل الحياة ويحدد لهم  

والتوراة والإنجيل والصحف والقرآن، ولابد أن ننتقل بعد ذل  أن الكتاب الحق   ، ومنها الزابور144وجل 

رٍ إ ن  هُو    الباقي بدون تَريف هو القرآن الكريم. قال الله جل جلاله في سورة يوسف:  أ لَُمُ  ع ل ي ه  م ن  أ ج  و م ا ت س 
 

 .2996، حديث رقم: 8/226كتاب الزهدوالرقائق، باب في أحاديث متفرقة،   يح مسلم«،الجامع الصحيح »صحأخرجه مسلم،  143
  . 89، ن أصول التربية الإسلاميةانظر: عبد الرحمن النحلاوي،  144
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ل ل ع ال م ين   رٌ  ذ ك  ]إ لا   ال [104يوسف:  ﴾  به  المقصود  للعالمي  ذكرٌ  الكريم،  توضيح 145قرآن  يلي  و يما   ،

 لخطوات إجرائية لترسي  الإيمان بالكتب السماواية وأهمها القرآن الكريم: 

 ترسي  الإيمان بالقرآن الكريم بأنه كتاب الله المنزل والمحفوظ إلى الأبد بإذن الله سبحانه وتعالى:
 الموجودة حاليا .  التعريف  ميع الكتب السماواية .1

 التعريف بالكتب السماوية التي لا يوجد أثر منها حاليا. .2

 التأكيد على أن الدين عند الله واحد وهو الإسلام وتوحيد الله جل جلاله. .3

العقي   دة واح   دة في جمي   ع الرس   الات، ولك   ن الاخ   تلاف في التش   ريع )ع   رض الص   يام كنم    وذج في   .4
 ام في المأكولات كمثال(التشريع مختلف بي الرسالات، عرض الحلال والحر 

ع    رض الاختلا     ات ب    ي الكت    ب الحالي    ة وأنه    ا بع    د التحري    ف أص    بحت الاخ    تلاف في العقي    دة   .5
 وليست الشرائع.

 )الإعجاز العلمي في القرآن( ثبات أن القرآن هو كلام الله المنزل والمحفوظ إلى ما شاء الله.إ .6
 نموذج تطبيقي لترسي  الإيمان بالكتب السماوية وأهمها القرآن  4جدول  

يجدر الإشارة هنا إلى ضرورة الالتزام ب وابط التعامل مع موضوعات الإعجاز العلمي في القرآن 

 )هنا(والتي أشارت لها الباحثة في موضع سابق من هذا البحث.  

بالقرآن  للإيمان  النفسي  وأنه :  الأثر  الكريم خاصة  وبالقرآن  عامة  السماوية  بالكتب  للإيمان  إن 

جود الكتاب الذي تكفل الله جل جلاله بحفظه إلى يوم القيامة أثر نفسي مطمئن للغاية للمسلم، حيث يجعل و 

حا  أمامه،  يعرف من ربه وما هو الدين الصحيح وما هو الهدف من حياته على ن كل شيء واضالقرآ

، ويكون لديه طمئنا  لا يخشى من النسيان لأن القرآن كتاب محفوظ من الله جل جلالهالأرض، ويصبح أي ا م

 .دستور متكامل يحقق له الأمن والفلا  على جميع المستويات المادية والاجتماعية والشخصية

 
 .294م(، ن 1964 -ه1383، 6، )مصر: المطبعة المصرية ومكتبتها، طأوضح التفاسي  محمد محمد عبد اللطيف بن الخطيب، 145
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إن للإيمان بالرسل منزلة عظيمة في الإسلام وهو ركن من أركان الإيمان؛ وذل  :  رابعا: الإيمان بالرسل

لأنهم قدوات لنا جميعا ، كما أن معر ة الله جل جلاله على الوجه الصحيح لا تكون إلا من خلالهم صلوات ربي 

وسلامه عليهم أجمعي. ولا يجوز للمسلم أن يفرق بي أحد منهم  يمؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويكفر بغير  من 

للَّ   و رُسُل ه  و يرُ يدُون  أ ن يُ ف رّ قُوا ب ين   اللَّ   و رُسُل ه   سل والعياذ بالله، قال الله تعالى:  الر  فُرُون  با  إ ن  ال ذ ين  ي ك 

ذٰ ل ك  س ب يلا    ب ين    ذُوا  ي  ت خ  أ ن  و يرُ يدُون   ب ب  ع ضٍ  فُرُ  ب ب  ع ضٍ و ن ك  م نُ  نُ ؤ  ال ك اف رُون  أُولٰ ئ ك     ۞و ي  قُولُون   هُمُ 

مُّه ين ا   ع ذ ابا   ل ل ك اف ر ين   نا   و أ ع ت د  أُولٰ ئ ك    ۞ ح قًّاۚ   هُم   ن   مّ  أ ح دٍ  ب ين    يُ ف رّ قُوا  و لَّ    و رُسُل ه   للَّ    آم نُوا با  و ال ذ ين  

يم ا ُ غ فُور ا ر ح  ۗ  و ك ان  اللَّ  ت يه م  أُجُور هُم   [ 152 -150]النساء:   ﴾س و ف  يُ ؤ 

في حياة المسلم؛ حيث يفيد  دينيا ، واجتماعيا ، ونفسيا،   النفسي  الأثر  إن للإيمان بالرسل عظ 

الآثار  من  بع ا  الباحثة  وستعرض  والرسل،  الأنبياء  حياة  تثريها  التي  الحياة  جوانب  من  وغيرها  وإداريا  

 النفسية الجيدة المترتبة على الإيمان والرسل:

 يح منهم عليهم السلام.تعلم أصول الإيمان الصح .1

 الاقتداء هم في إيمانهم وعبادتهم لله جل جلاله. .2

 الاقتداء هم في الثبات. .3

 الاقتداء هم في تعاملهم مع المحن. .4

 الاقتداء هم في تعاملهم مع الأنماط السيئة من البشر. .5

الآخر الإيمان باليوم  تيسر على :  خامسا :  التي  القوية  الدعائم  الآخرة من  والحياة  الآخر،  الإيمان باليوم 

المسلم ما يلاقيه في دنيا  من مصائب ومحن، وتعينه على بناء الرضا والتسليم في قلبه. واليقي التام بأنه لا 

الدنيا  إن هذا يظُلم في الآخرة، وأنه سيُوفىَّ حقه وأجر  يجعله مطمئنا  بأنه إذا تعرض لظلم من أحد في  



113 

 

الة، الشخص لا مفر له من حساب الله جل جلاله في الآخرة. ومعر ته أن الدنيا بما  يها ومن عليها زائلون لا مح

التعامل مع مصائب   وأن العين هو عين الآخرة هو من الأمور التي تجعله أكثر تقبلا  وأكثر مرونة في 

خرة" في سورة يوسف في أكثر من موضع: مر ن دنيا ، وأكثر اتزانا  نفسيا  في حياته،  وقد ذكُرت "الآ

السجن  على لسان يوسف   قال لصاحبيه في  للَّ   و هُم   ، حي  م نُون  با  يُ ؤ  مٍ لا   ق  و  م ل ة   تُ  ت  ر ك  إ نّي  

هُم  ك اف رُون   ر ة   لآ  خ  السورة  ﴾با  ربه في نهايات  يدعو  أخرد وهو  ومرة  ر ة   ،  ن  ي ا و الآ  خ  الدُّ و ل يّ ي في   أ ن ت  

لص الح  ين   با  و أ لح  ق ني   ل م ا  مُس  في ﴾ت  و ف ني   بأجرهم  المتقي  المؤمني  عباد   مبشرا   العالمي  رب  قالها  ومرة    ،

ر ة  خ ي ٌ ل ل ذ ين  آ   الآخرة:   رُ الآ  خ   . ﴾م نُوا و ك انوُا ي  ت  قُون  و لأ  ج 

وشره خيه  بالقدر  الإيمان  أحطت :  سادسا :  أي  الشيء:  قدرت  بالمقدار،  الإحاطة  هو:  لغة  القدر 

بمقدار ، والقدر اصطلاحا  هو: "ما سبق به العلم، وسبق به القلم مما هو كائنٌ إلى الأبد، وأنه عز وجل 

قبل أن تكون في الأزل، وعلم سبحانه وتعالى أنها ستقع في ر مقادير الخلائق، وما يكون من الأشياء  قدَّ 

مما لا ش   يه أن   .146أوقات معلومة عند ، وعلى صفات مخصوصة،  هي تقع على حسب ما قدرها" 

الإيمان بالقدر، هو جزء متمم للإيمان بالله،  المسلم لا يستطيع تَقيق الإيمان بالقدر خير  وشر  قبل أن 

، وقد وردت في سورة يوسف عدة 147يتحقق في قلبه الإيمان التام بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته

يها واليقي التام ها يساعد المسلم على تَقيق الإيمان أسماء من أسماء الله جل جلاله وجدت الباحثة أن  هم معان

بالقدر، كما يساعد  على تقبل هذا القدر أيا كان والتسليم به، وقد ذكرت الباحثة هذ  الأسماء الحسنى 

(، والشكل التالي يوضح هذ  الصفات وعدد مرات تكرار  هناومعانيها في موضع سابق من هذا البحث ) 

 كل منها في السورة: 

 
 .21م(، ن2005 –ه 1425، 13، )الأردن: دار النفائس، طالقضاء والقدرعمر سليمان الأشقر،  146
 . 99م(، ن2003، 1، )مصر:نه ة مصر للطباعة والنشر، طعقيدة المسلمانظر: محمد الغزالي،  147



114 

 

 مرات التكرار الاسم
 32 الله

 2 الرحيم
 7 العليم
 3 الحكيم 
 2 الغفور 
 1 الولي
 1 الوكيل
 1 السميع 
 1 الواحد 
 1 القهار 
 1 اللطيف
 أسماء الله الحسنى الواردة في سورة يوسف وتكرارها   5جدول  

 :148أن الإيمان بالقدر يقوم على أربعة أركان هي   إلى  عمر الأشقر في كتابه الق اء والقدر  شيروي

الإيمان بعلم الله الشامل: أي وجوب الإيمان بأن علم الله محيط، عالم م ا ك ان وم ا س يكون، وم ا لم   .1

ث  ل هُن    يكن لو كان كيف يكون، قال الله تع الى:   ن  الأ  ر ض  م    ب ع  سْ    او اتٍ و م    ُ ال ذ ي خ ل ق  س    اللَّ 

وا أ ن  اللَّ    ن  هُن  ل ت  ع ل م   ُ رُ ب  ي      ز لُ الأ  م     ءٍ  ي  ت  ن      ي  لّ  ش     ا   ب ك   ُ د  أ ح     د يرٌ و أ ن  اللَّ   ق     ءٍ ق     ي  لّ  ش     ىٰ ك   ُ  ع ل    

 [.12الطلاق: ﴾ ]ع ل م ا

الإيم  ان بأن الله تع  الى ق  د كت  ب ك  ل ش  يء في الل  و  المحف  وظ: وق  د ل    عل  ى ذل    الق  رآن والس  نة   .2

مُ   النبوي  ة المطه  رة، ق  ال الله تع  الى:   م  أ ن  اللَّ   ي  ع ل     ك  في   أ لَّ   ت  ع ل     ۗ  إ ن  ذٰ ل     م اء  و الأ  ر ض  ا في  الس     م    

يٌ     [.70الحج:  ﴾ ]ك ت ابٍۚ  إ ن  ذٰ ل ك  ع ل ى اللَّ   ي س 

 
 .33 -26، ن القضاء والقدرانظر: عمر سليمان الأشقر،  148
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وجوب الإيمان بمشيئة الله الشاملة وقدرت ه عل ى  ع ل ك ل    :الإيمان بمشيئة الله التامة، وقدرته النا ذة .3

ا يرُ ي  دُ  ، ق  ال الله تع  الى مخ  برا ع  ن نفس  ه س  بحانه:  149ش  يء الٌ لّ م    [، وق  ال  16]ال  بروج:    ﴾ف  ع   

ر كُون  أي ا:  ا يُش    الى ٰ ع م    ب ح ان  اللَّ   و ت  ع    ان  لَ   ُمُ الخ    ي  ةُۚ  س  ُ ا ك    ﴾  ﴿و ر بُّك  يُ  لُقُ م ا ي ش اءُ و يُ  ت   ارُۗ  م   

 [68القصص:  ]

ك  ل ش  يء: أي ان الله خل  ق ك  ل ش  يء في ه  ذا الك  ون؛ خل  ق العب  اد    الإيم  ان بأن الله تع  الى خ  الق .4

ءٍ و ك ي  لٌ  وأ ع  الهم ق  ال الله تع  الى:   ي  لّ  ش    ىٰ ك  ُ و  ع ل    ءٍۖ  و ه  ُ ي  لّ  ش    ال قُ ك  ُ ُ خ    [،  62الزم  ر:  ﴾ ]اللَّ 

ا ت  ع م ل  ُون   وق  ال تع  الى:   م  و م    ُ خ ل ق ك  ُ وع  ن حذيف  ة ب  ن اليم  ان رض  ي  [،  96الص  ا ات:  ﴾ ]و اللَّ 

عَتَهُ«النبي صلى الله عليه وسلم   عنه قال، قالالله  150: »إِنَّ اللَََّّ يَصْنَعُ كُلَّ صَانِعٍ وَصَن ْ

الباحثة:     منه تعقيب  نريد  الذي  للمسلم  ومبسطة  بصورة سهلة  توضيحهما  ينبغي  مهمان  أمران  هنا  

ون في هذ  الحياة؟ ومسألة  ون أم مخيرَّ تَقيق الإيمان بالقدر، وهي مسألة الإجبار والاختيار، هل نحن مسيرَّ

الحياة   الهداية وال لال، وهذ  من المسائل التي قد يغفل بعض الدعاة عن شرحها؛ إن الإنسان في هذ  

مسيرَّ مجبر ليس له اختيار في بعض الأمور وهو لا يحاسب عليها، ومن أمثلتها : طوله، نسبه، لونه، لغته، 

عرقه، أحوال الطقس، درجة الحرارة، الكوارث الطبيعية، بعض الحوادث التي تَدث له... إلخ، وهنا  أمور 

قراراته، وكلامه وسلوكياته. وكل هذ  الامور له  يها إرادة  مة ويكون محاسب عليها، مثل دينه وخلقه، و 

تعالى:   الله  قال  وتعالى،  سبحانه  الله  مشيئة  عن  أبدا   تخرج  ر بُّ  لا   ُ اللَّ  ي ش اء   أ ن  إ لا   ت ش اءُون   و م ا 

، أي أن مشيئة الإنسان حدثت بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أما مسألة الهداية [29التكوير:  ﴾ ]ال ع ال م ين  
 

، ورقة السنة والجماعة في القضاء والقدر وأثرها في حفظ عقل العبد المؤمن وراحته النفسية ، وسطية عقيدة أهل انظر: العيد حِذِّيق 149
م. 2019كلية العلوم الإنسانية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،   -بحثية مقدمة بملتقى عقيدة الق اء والقدر وأبعادها النفسية والح ارية

eloued.dz/handle/123456789/5460-http://dspace.univ 
، تَقيق عبد الرحمن عمير، كتاب خلق أ عال العباد، )الرياض: دار المعارف كتاب خلق أفعال العبادمحمد بن إسماعيل البخاري،  150

 .46م(، ن1978 -ه1398السعودية، د.ط، 

http://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/5460
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م ه  ل يُ ب ينّ    لال  كلاهما من الله سبحانه وتعالى  قال الله تعالى:  ال و  و م ا أ ر س ل ن ا م ن ر سُولٍ إ لا  ب ل س ان  ق  و 

د ي م ن ي ش اءُۚ  و هُو  ال ع ز يزُ الح  ك يمُ  ُ م ن ي ش اءُ و ي  ه  ۖ  ف  يُض لُّ اللَّ  مُ  [،  الله سبحانه وتعالى 4]إبراهيم:    ﴾لَ 

م ا  البشر إلا أصناف محددة ي لها الله بعدل وحكمة، قال الله تعالى:  يهدي كل   ل  ق  و  ُ ل يُض  و م ا ك ان  اللَّ 

ءٍ ع ل يمٌ﴾  ب كُلّ  ش ي  ۚ  إ ن  اللَّ    ي  ت  قُون  يُ ب ينّ   لَ مُ م ا  اهُم  ح تَّ ٰ  إ ذ  ه د  [، وقد أخبرنا الله 115]التوبة:    ب  ع د  

 وهم: بأصناف هؤلاء الذين ي لهم  القرآن الكريم  تعالى ها بوضو   م في  

ق ين   الفاسقون:   .1 لُّ ب ه  إ لا  ال ف اس   [.26]البقرة:  ﴾و م ا يُض 

ل    المن ا قون:  .2 ن  أ ض    ُ أ ر ك س هُم بم  ا ك س بُواۚ  أ ترُ ي  دُون  أ ن ته    دُوا م    ف م ا ل كُم  في  ال مُن اف ق ين  ف ئ  ت ين   و اللَّ 

ُ ف  ل ن تج  د  ل هُ س ب يلا   ل ل  اللَّ  ُۖ  و م ن يُض   [.88]النساء:    ﴾اللَّ 

ن   المك ذبون يايات الله:  .3 ل ل هُ و م    ُ يُض    إ  اللَّ  ن ي ش    ۗ  م    ات  مٌ في  الظُّلُم    ت ن ا صُمٌّ و بكُ  يا  و ال ذ ين  ك ذ بوُا بِ 

ت ق يمٍ  ر اٍ  مُّس   [.39  ]الأنعام  ﴾ي ش أ  يَ  ع ل هُ ع ل ىٰ ص 

م  الظ ال م ين   الظالمون:   .4 د ي ال ق و   [.44]الأنعام:    ﴾إ ن  اللَّ   لا  ي  ه 

ُ ف لا  ه اد ي  ل هُۚ  و ي ذ رهُُم  في  طغُ ي انَّ  م  ي  ع م هُون   الطغاة:   .5 ل ل  اللَّ   [.186الأعراف: ]﴾  م ن يُض 

م  ال ك اف ر ين   الكا رون:   .6 د ي ال ق و  ُ لا  ي  ه   [.37وبة:  ]الت  ﴾و اللَّ 

بٌ  المسرف المر ب:   .7 ر فٌ مُّر تا  ُ م ن  هُو  مُس  ل ك  يُض لُّ اللَّ   [.34]غا ر:   ﴾ك ذٰ 

د ي م ن  هُو  ك اذ بٌ ك ف ارٌ  الكاذب الكفار: قال الله تعالى:   .8  [3]الزمر:  ﴾إ ن  اللَّ   لا  ي  ه 

الداعية   ينتبه  أن  المعلم  أينبغي  النفسي  أو  المعالج  المسائل  له و  ترسي  ذ   على  العمل  عند 

 الإيمان بالقدر في قلب الفرد المسلم؛ لأنها تجعل ما بعدها سهلا  واضحا  بإذن الله تعالى. 
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 محور العبادات، وخطوات إجرائية لممارسة العبادات بشكلها الصحيح   المبحث الثاني: 

صدق إيمانه   المسلم  لعبادات التي من خلالها يظهرللابد من ممارسة    السليمة،  العقيدة  الحديث عن بعد  

والتسليم،   للرضا  الوصول  في  العبادات  أهمية  على  التعرف  هو  المبحث  هذا  من  الهدف  إن  جل جلاله،  بالله 

إجرائية  خطوات  اقترا   على  الباحثة  دور  سيقتصر  لذل   الحكيم؛  الشارع  لها كيفية حددها  والعبادات 

ا  الوجداني والميل النفسي لدد المسلم نحو ممارسة هذ  العبادات والالتزام ها، ويقع هذا هد ها زيادة الاتج

 كالآتي: المبحث في مطلبي  

 . الصلاةالمطلب الأول:  

الدين و ال شأن  ال، ولها  الصلاة عماد  الذي عرف الله جل جلاله وأيقن بوجود  لابد  عظيم في الإسلام،  للمسلم 

، وينهل من  يوضات رحمته وعذب القرب منه سبحانه، ولا سبحانه وتعالى  يتصل به  وبأسمائه وصفاته أن 

 . وأهمها الصلاة التي هي صلة بي العبد وربه  اتسبيل لذل  إلا بالعباد

العبادات   أعظم  من  إقامتها كما الصلاة  إذا تم  إلا  منها  المنشود  الهدف  إلى  الوصول  ولا يمكن 

وبي الله الخالق العظيم، يقر  يها العبد بعظمة الله   نهبي  أنها صلةٌ وتواصلٌ   المسلم  قنو ي ن  وذل  بأ ينبغي،  

وقدرته وألوهيته وربوبيته وقدرته وقوته، ويقر ب عف نفسه واحتياجه الدائم له، وللاتصال به والخ وع له، 

الفري ة  حسب، ينبغي على المسلم أن يؤديها لأنه يفهم مقصدها، وليس لإسقاط  ، إذ  وطلب العون منه

 وحينها  قط يمكن للصلاة أن تغير في نفس الفرد المسلم. 

الحمد والشكر وذكر الله   مثل:ن الصلاة عبادة جامعة لعدة عبادات أخرد  ويجدر الإشارة إلى أ 

الباحثة  قامت  ولهذا  يوسف؛  سورة  في  صراحة  ذكُرت  عبادات  وهي  والصبر،  والدعاء  بالله  والاستعانة 

  :بعض المسائل المهمة المتعلقة بالصلاةو يما يأتي يمكن الحديث عن   للحديث عنها،  بتخصيص هذا الجزء
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يحبهم ويطمئن لهم،   من إن الإنسان الطبيعي المتوازن يحتاج إلى التواصل مع  :  أولا: الأثر النفسي للصلاة

لأن في ذل  راحة لنفسه وتجديدا لطاقته، وبثا  لشكوا ، وتفريغا  لمكنونات قلبه، وطلبا  للعون أو المساعدة 

إلى   واطمأن  استرا   ما  عل ذل   الشخص لا   وجودمنهم.  إذا  وإن كان هذا  يشاركه همومه حتى  من 

مع الله سبحانه وتعالى   هأن يكون تواصل  المسلم  ربيستطيع أن يفعل له الكثير. ولله المثل الأعلى  هلا ج

 ، ولله المثل الأعلى.هذ  الصورة

أبدا با  يقارن  به لا  والاستعانة  التواصل مع الله  من لبشر،  با  لاستعانة إن  يفشي    هم من قد تجد 

منهم ضعيف إليه، وكل  إن تَدثت  يفهم  جيدا   لا  من  وقد تجد  بشرية محدودة؛  إذا   ، سر ،  قدراته 

على تقديم أي عون ل ، أما   ا  أو قد لا يكون قادر   ،المحدود    عنت به في أمرٍ ما قد يساعد  على قدر است

 سر  لا يفشى،  وهو جل جلاله يفهم  أكثر مما تفهم أنت نفس  ومن قبل أن ينطق لسان ، جل جلاله  مع الله  

القادر على تدبير أمر  وتسخير الأسباب وحد   وهو سبحانه مطلع علي  وعلى أحوال ، وهو سبحانه  

المثل والقدوة في   صلى الله عليه وسلم مان، وقد كان النبي  ستشعر الاطمئنان والأيبعد ذل  لكي  المسلم  ريد  يل ،  ماذا  

و جُع ل ت  قُ ر ةُ : »صلى الله عليه وسلم   عن أنس بن مال  قال: قال رسول الله حبه للصلاة وإقباله عليها بكل جوارحه،  

ة «  الص لا  في   ها  صلى الله عليه وسلم  وكان  .151ع ي ني   الليالي  ، يتلذذ  الله  يدي  بي  قدما     يقف  تتفطر  حتى  الطوال 

عِلَاقَةَ  عَنْ   ،  الشريفتان  بْنِ  عَ  أنه  زيَِادِ  » سمَِ يَ قُولُ:  شُعْبَةَ  بْنَ  ُّ  الْمُغِيرةََ  الن بي  ق د م اهُ،   صلى الله عليه وسلمق ام   و ر م ت   ح تَّ  

ش كُور ا ع ب د ا  أ كُونُ  أ ف لا    : ق ال   . آ  خ ر  و م ا  ذ ن ب ك   م ن   ت  ق د م   م ا  ل ك   غ ف ر  لُ  ق د   وكانت   .«152ق الُوا: 

 
، )القاهرة: المكتبة التجارية الكبرد، سنن النسائيه(،  303أخرجه الحا ظ أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن على النسائي )ت  151
بواب والأحاديث ليس من المطبوعة المصرية. وإنما من عمل الشي  عبد الفتا  أبي غدة  م(، ترقيم الكتب والأ 1930 –ه 1348، 1ط

م(، كتاب عشرة النساء، باب حب النساء، ج  ١٩٨٦  -ه    ١٤٠٦حلب، الطبعة: الثانية،  -لنشرته )ط مكتب المطبوعات الإسلامية 
 صحيح.  . المحدث: الألباني، خلاصة حكم المحدث: حسن3940، حديث رقم: 61، ن 7

، 141، ن 8، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة، ج صحيح البخاريأخرجه البخاري،  152
 .2819حديث رقم: 
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ا الْأَسْوَدِ قاَلَ: »سَألَْتُ عَائِشَةَ: مَ عندما يسمع النداء، عن    صلى الله عليه وسلمعائشة رضي الله عنها تصف حال النبي  

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ في بَ يْتِهِ؟ قاَلَتْ: كَانَ يَكُونُ في مِهْنَةِ أَهْلِهِ، تَ عْنِي  خِدْمَةَ أَهْلِهِ،  إَِذَا   كَانَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ 

الصَّلَاةِ«  إِلَى  خَرجََ  الصَّلَاةُ  تقول  153حََ رَتِ  أي  انطلق   إنه،  للصلاة  نودي  إذا  بيننا حتى  يكون  كان 

 أنه إذا أهمه أمر  زع إلى الصلاة.  صلى الله عليه وسلموكان الصحابة يصفون حاله   ؛154للمسجد كأنه لا يعر نا 

وينبغي أن نستعي بالله سبحانه وتعالى،   نوطن حالنا على الفهم الصحيح : ثانيا: صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

أدائ على كيفية  والتدرب  الصلاة  إلى لأهمية  الدنيا  في  وسيلتنا  بأنها  أنفسنا  وتهيئة  صحيحة،  بصورة  ها 

نعظمه ونوحد  ونقر بقوته وقدرته ونقر بعبوديتنا، ونقر ب عفنا وقلة   ، نتواصل معه  ، الدخول في معية الله

إليه.   الدائم  واحتياجنا  أن    قدو حيلتنا  الكبرد  سننه  البيهقي في  صلوا كما »:  قال   صلى الله عليه وسلم رسول الله  رود 

 . صلى الله عليه وسلمالأمر ليس حركات نقلدها وإنما مشاعر نستشعرها أي ا كما كان يفعل النبي و   ،155« رأيتموني أصلي

جاء الصلاة، كما  أصحابه كيفية  يعلم  صلى الله عليه وسلم  النبي  هريرة  وقد كان  أبي  »عن  دَخَلَ :  رَجُلا   أَنَّ 

 َ قَالَ لهَُ: ارْجِعْ الْمَسْجِدَ يُصَلِّي، وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، َ جَاءَ َ سَلَّمَ عَلَيْهِ،  

ارْ  وَعَلَيَْ ،  سَلَّمَ،  َ قَالَ:   َّ ُ َ صَلَّى  تُصَلِّ.  َ رَجَعَ  الثَّالثِةَِ: َ صَلِّ  إَِنََّ  لمَْ  قاَلَ في  تُصَلِّ  لمَْ  َ صَلِّ  إَِنََّ   جِعْ 

وَاقْ رأَْ  لَةَ، َ كَبرِّْ  الْقِب ْ اسْتَ قْبِلِ   َّ ُ الْوُضُوءَ،  الصَّلَاةِ،  أََسْبِغِ  قُمْتَ إِلَى  إِذَا  تَ يَسَّرَ مَعََ  مِنَ  أََعْلِمْنِي، قاَلَ:   بماَ 

ا، ُ َّ الْقُرْآنِ، ُ َّ اركَْعْ حَتىَّ تَطْمَئِ  نَّ رَاكِع ا، ُ َّ ارَْ عْ رَأْسََ  حَتىَّ تَ عْتَدِلَ قاَئمِ ا، ُ َّ اسْجُدْ حَتىَّ تَطْمَئِنَّ سَاجِد 

 
، حديث رقم:  1/136، كتاب الأذان، باب من كان في حاجة أهله  أقيمت الصلاة  خرج، صحيح البخاريأخرجه البخاري،  153

676. 
ه (،  ١٠٣١زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن  ج العار ي بن علي بن زين العابدين الحدادي   المناوي القاهري )ت انظر:  154

 .88، ن 3ه(، ج 1356، 1، )مصر: المكتبة التجارية الكبرد، طفيض القدير شرح الجامع الصغي 
، المحقق: محمد عبد القادر عطا، )بيروت: دار الكتب (، السنن الك ىه  ٤٥٨أبو بكر أحمد بن الحسي بن علي البيهقي )ت  155

 486، ن2م(، ج 2003-ه1424، 3العلمية، ط
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ا، ُ َّ ارَْ عْ حَتىَّ تَسْتَوِيَ   ا ْ عَلْ قاَئمِ ا، ُ َّ  ارَْ عْ حَتىَّ تَسْتَوِيَ وَتَطْمَئِنَّ جَالِس ا، ُ َّ اسْجُدْ حَتىَّ تَطْمَئِنَّ سَاجِد 

 156ذَلَِ  في صَلَاتَِ  كُلِّهَا.« 

 ثالثا: خطوات إجرائية لزيادة الميل النفسي والاتجاه الوجداني نَو إقامة الصلاة والالتزام بأدائها. 

 التعريف بأهمية الصلاة في الدنيا والآخرة وبيان مكانتها بي سائر العبادات. .1

 ل بي العبد والله سبحانه وتعالى.المقارنة بي التواصل بي العبد والنا ، والتواص .2

التأكي  د عل   ى أن الص  لاة نفعه   ا يع  ود عل   ى الف  رد ذات   ه. وأن  ه س   واء ص  لى الن   ا  أم لم يص  ل  ل   ن     .3
 ينقص ذل  في مل  الله جل جلاله شيئا .

 شر  صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وممارسة ذل  عمليا . .4

 الاصطبار على الصلاة والتذكير الدائم بأدائها. .5

 وأداء الصلاة في جماعة تعي وتشجع على الالتزام ها. ،  ل الصحبة الصالحة .6
 خطوات إجرائية لزيادة الميل النفسي والاتجا  الوجدان لأداء الصلاة والالتزام ها   6جدول  

 تتعلق بالاتزان النفسي:   المطلب الثاني: عبادات ذكُ ر ت في سورة يوسف

 : أولا : ذكر ل

ر  ر بّ ه  ف  ل ب ث  في   قال الله تعالى:   هُم ا اذ كُر ني  ع ن د  ر بّ ك  ف أ ن س اهُ الش ي ط انُ ذ ك  ن   جٍ م   و ق ال  ل ل ذ ي ظ ن  أ ن هُ نا 

ن ين   س  ب ض ع   ن   ج  تعالى:  [42]يوسف:    ﴾السّ  وقال  رٌ  ،  ذ ك  إ لا   هُو   إ ن   رٍ  أ ج  م ن   ع ل ي ه   أ لَُمُ   ت س   و م ا 

]يوسف:  ل ل ع ال م ين   الذكر 104﴾  العام:  يطلق  المعنى  ومعنى خان؛  أما  عام  معنى  معنيان:  للذكر   ،]

على كل أنواع العبادات والطاعات لأنها تقام لذكر الله جل جلاله وطاعته وعبادته، وأما المعنى الخان:  يطلق 

بما في ذل    ،الله جل جلاله ويذكر  به  الذكر على كل ما تكلم به اللسان وتَر  به القلب مما يقرب الإنسان من

 
 .6766، حديث رقم: 135، ن 8، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا حنث ناسيا  في الأيمان، ج صحيح البخاريأخرجه البخاري،  156
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القرآن  القرآنأوتكرار    ،تلاوة  الذكر هو  وأعظم  النبي صلى الله عليه وسلم،  الواردة عن  الذكر وصيغه  قال الله 157لفاظ   ،

لح  اف ظوُن   تعالى:   ل هُ  و إ نا   ر   الذّ ك  ن  ز ل ن ا  نَ  نُ  بعض   [.9]الحجر:    ﴾إ نا   عن  الحديث  يمكن  يأتي  و يما 

 لقة بالذكر:المسائل المهمة المتع

النفسي لذكر ل:   .1 الشعور بالاطمئنان    إن ذكر اللهالأثر  قُ لُوبُهمُ  يزيد  ال ذ ين  آم نُوا و ت ط م ئ نُّ 

ال قُلُوبُ  ت ط م ئ نُّ  ر  اللَّ    ب ذ ك  ر  اللَّ  ۗ  أ لا   تنزل السكينة  28﴾ ]الرعد:  ب ذ ك  [، وهو أي ا سبب في 

قاَلَ رَسُولُ اِلله  عَنْ  على المسلم،   قاَلَ:  هُرَيْ رةََ  بُ يُوتِ اِلله صلى الله عليه وسلمأَبي  مِنْ  بَ يْتٍ  قَ وْمٌ في  اجْتَمَعَ  : »مَا 

السَّكِينَةُ، عَلَيْهِمُ  نَ زلََتْ  إِلاَّ  نَ هُمْ  بَ ي ْ وَيَ تَدَارَسُونهَُ  اِلله،  هُمُ   يَ ت ْلُونَ كِتَابَ  وَحَفَّت ْ الرَّحْمةَُ،  هُمُ  وَغَشِيَ ت ْ

عِنْدَُ .«  ِ يمَنْ  اللهُ  وَذكََرَهُمُ  على 158الْمَلَائِكَةُ،  يساعد  بالاطمئنان  والشعور  السكينة  وحدوث   ،

من  الله  ذكر  أن  والتسليم، كما  الرضا  مرتبة  إلى  الوصول  على  ويعينه  المحن،  عند  المسلم  ثبات 

 والتحمل لما يلاقيه من الابتلاءات. البواعث التي تعي على الصبر 

ليس لذكر الله طريقة أو إجراءات محددة، وإنما يستطيع المسلم أن يذكر الله جل جلاله   صفة ذكر ل:  .2

 ﴾ ود ا و ع ل ىٰ جُنُوبه  م  ال ذ ين  ي ذ كُرُون  اللَّ   ق ي ام ا و قُ عُ  على كل حال وكل هيئة، قال الله تعالى:  

 ل  ذكر الله تعالى.  يمكنه مع ذ  [، ويجب الانتبا  إلى أنه إذا كان المسلم جُنبُا  191]آل عمران: 

 ثانيا: الص . 

 
، 2023أغسطس  1، تمت مطالعته في ذكر ل تعالى أنواعه وفضائله، مقال على شبكة الألوكة الشرعية عبد الله بن محمود الفريح،  157

  https://cutt.us/FPEMvرابط المقال: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب   ل الاجتماع على تلاوة القرآن    الجامع الصحيح »صحيح مسلم«،أخرجه مسلم،  158

 . المحدث النووي: صحيح على شرط الشيخي. 2699، حديث رقم: 8/71وعلى الذكر، 

https://cutt.us/FPEMv
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تعالى:   الله  قال  الآتية،  المواضع  في  السورة  في  الصبر  م ا    جاء  ع ل ى  ت  ع انُ  ال مُس   ُ و اللَّ  جم  يلٌ  ف ص   ٌ 

فُون   وكررها مرة أخرد عندما  قد   ، قالها يعقوب عليه السلام عندما  قد يوسف  [ 18﴾ ]يوسف:  ت ص 

ُ أ ن  يَ  ت ي ني  به  م  جم  يع ا إ ن هُ  :  مخبرا  عن يعقوب أنه قال  قال الله تعالىأخا  بنيامي،   ف ص   ٌ جم  يلٌ ع س ى اللَّ 

 ، الصبر حبس النفس عن الجزعيقول ابن القيم في معنى الصبر: "[،  83يوسف:  ﴾ ]هُو  ال ع ل يمُ الح  ك يمُ 

التشكي عن  ونحوهما  ،واللسان  الثياب  وشق  الخدود  لطم  عن  الصبر 159" والجوار   هو  الجميل  والصبر   ،

 و يما يأتي يمكن الحديث عن بعض المسائل المهمة المتعلقة بالصبر:   و شكود. أبدون جزع 

 الصبر ليس من الأمور الفطرية التي جبل الإنسان عليها، قال الله تعالى: الأثر النفسي للص :   .1

[، عن أبي سعيد 20  -19]المعرج:    ﴾إ ذ ا م س هُ الش رُّ ج زُوع ا  ۞إ ن  الإ  نس ان  خُل ق  ه لُوع ا   

قال  الخدري رضى الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم  خَيْر ا من  : »أن  عَطاَء   أَحَدٌ  أعُْطِيَ  وَمَا  ُْ  اللهُ،  يُصَبرِّ يَ تَصَبرَّْ 

،  ا  أو حزين  ا  سلو  الإنسان متزنا  حتى وإن كان قلبه خائف، والصبر يجعل  160وَأوَْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ« 

الصبر   للرضا، ومن تذوق حلاوة ثمار  الوصول  ويعينه على  أنه يجعله هادئا   تركه كما  يعزُّ عليه 

أجورهم   نَ وْ   َّ وَ هم ثمار الصبر: الفوز بحب الله جل جلاله، والفوز بمعيته سبحانه، كما أنهم ي ُ أ. ومن  لاحقا  

ي لذل   حساب؛  بأنواعه  بغير  الصبر  على  نفسه  يدرب  أن  على  دوما   المؤمن  يحرن  أن  نبغي 

 الثلاثة. 

 
،  3، )دمشق: دار بن كثير، طعدة الصابرين وذخية الشاكرينس الدين ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شم  159

 .15م(، ن 1989 –ه 1409
 .1469، حديث رقم: 2/122، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، صحيح البخاريأخرجه البخاري،  160
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الطاعة، ومنه قول الله تعالى:    ثلاثة  هنا  أنواع  صفة الص :  .2 و أ مُر   للصبر: أولا: الصبر على 

ل ك  با   ه  أ ه  ة  و اص ط     ع ل ي   المعصية، ثالثا  [،  132طه:  ﴾ ]اٰ لص لا  الصبر عن  الصبر على :  ثانيا: 

 .161المصائب التى لا صنع للعبد  يها كالأمراض والفقر وغيرها 

ل الله أ يسيشرع له أن ، ولكن في حال عدم وقوعه في بلاءل الله الصبر  أللمسلم أن يسلا يشرع  و 

بِرَجُلٍ وَهُوَ يَ قُولُ: اللهُمَّ   صلى الله عليه وسلم مَرَّ النَّبيُّ  » :  عن معاذ بن جبل قال  : رود الإمام أحمد في مسند ،  قد  العا ية

وينبغي هنا الإشارة إلى أمرين في غاية ، 162«إِنيّ أَسْألََُ  الصَّبْرَ.  َ قَالَ: " قَدْ سَألَْتَ الْبَلَاءَ َ سَلِ اَلله الْعَاِ يَةَ 

 الأهمية:

الص  بر الجمي  ل وم  ع اس   تعانته    صلى الله عليه وسلمص  بر يعق  وب  رغم  وج  ود الح  زن في القل  ب لا ين  افي الص  بر،     إن   أ

ن  ه  ص  بر الن  بي صلى الله عليه وسلم عل  ى م  وت إب  راهيم إلا أ  ب  رغمن  ه ح  زن عل  ى    راق يوس  ف وأخي  ه. و أبالله جل جلاله إلا  

 ن.حزن لذل  ودمعت عينا  الشريفتا

الصبر على المصائب أو الفقر، ليس معنا  التواكل والقعود ع ن الأخ ذ بالأس باب،  الص ابر يح بس   ب

ر الله، وه  و في نف  س الوق  ت يأخ  ذ بالأس  باب للتخفي  ف ع  ن  نفس  ه ع  ن الج  زع والتس  خط عل  ى ق  د 

 إن ه يحم د ويص بر، ولكن ه    ،ذاته أو الخروج من مُصابه، مثل ه مث ل الإنس ان ال ذي يص اب بم رض م ا

ٍّ   في الوق  ت ذات  ه يأخ  ذ بأس  باب الت  داوي ولا ين  افي ذل    ص  بر . ق  ال الله تع  الى:   ن ن    بي  أ يّ ن م  ّ  و ك   

بُّ  ق ات ل  م ع هُ ر بّ يُّون   ُ يُ  ُ  ت ك انوُاۗ  و اللَّ  ا اس    مُ  في  س ب يل  اللَّ   و م ا ض عُفُوا و م     ك ث يٌ ف م ا و ه نُوا ل م ا أ ص ابه 

 [،  الصبر إذا لا يعني الوهن ولا ال عف ولا الاستكانة.146]آل عمران:    ﴾الص اب ر ين  

 
 . 31، ن عدة الصابرين وذخية الشاكرينانظر: ابن قيم الجوزية،  161
، )مؤسسة مسند الإمام أحْد بن حنبلعادل مرشد، وآخرون،  -ه(، تَقيق: شعيب الأرنؤوط 241أخرجه الإمام أحمد بن حنبل ) 162

 .22017، حديث رقم: 347، ن 36م(، تتمة مسند الانصار، حديث معاذ بن جبل، ج ٢٠٠١ -ه   ١٤٢١، 1الرسالة، ط
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 الاستعانة بالله جل جلاله:   ثالثا :

و خُل ق     قال تعالى: طلب العون والمساعدة، ومما لا ش   يه أن الإنسان خُلِقَ ضعيفا ،    تعني   الاستعانة

ل ق د   وهو مع هذا ال عف يعين في الدنيا في كَبَد، قال الله تعالى:  [،  28النساء:  ﴾ ]الإ  نس انُ ض ع يف ا

ن ا الإن س ان  في  ك ب دٍ    يطلب العون من أحد ليعينه ويتقود به؛ ؛ لذل  كان لابد له أن  [4البلد:  ﴾ ]خ ل ق 

في كل أمور  بصفة عامة وعند المحن بصفة   جل جلاله وحد  هو خير من يستعي به المسلم   الخالق العظيموالله  

ُ    :  على لسان يعقوب    قال الله تعالى   خاصة،  ت عانُ  و اللَّ  فُون  ال مُس  [، 18﴾ ]يوسف  ع لى م ا ت ص 

يقين ا ب عف والاستعانة بالله جل جلاله هي طلب   الإقرار  وقدرته،   ة الله  وبقو   الإنسان  العون من الله، مع 

الإنسان إذا استعان ببشر أعطا  وعليه أن يعرف جيدا  أن البشر ما هم إلا أسباب في يد الخالق جل جلاله، و 

استعان بالله سبحانه وتعالى   إذا  أما  المحدودة،  قوته  قدر  البشري على  العظيمأ هذا   ، مد  الله جل جلاله بالعون 

  كفا  ووقا  وأيد  وقوا  بحوله وقوته سبحانه.   سخر له الأسباب، و 

عبادة    بالله  الاستعانة  على صلاته  يُ إن  يحا ظ  الذي  والمسلم  سبحانه،  العزة  رب  من  ها  تقرب 

يستعي بربه سبعة عشر مرة على الأقل في اليوم والليلة؛  نحن في كل صلاة نقرأ في سورة الفاتَة قوله 

ت ع ينُ  تعالى:   ك  ن س  بُدُ و إ يا 
ك  ن  ع  نستعي(   –[، وتقديم ال مير )إيا ( على الفعل )نعبد  5]الفاتَة:    ﴾إ يا 

أهمية  لبيان  وذل   )العبادة(،  العام  على  )الاستعانة(  للخان  عطف  الآية  وفي  والقصر،  الحصر  يفيد 

جمعاء  العبادات  بي  شأنها  ولتعظيم  الح163الاستعانة  يمكن  يأتي  و يما  المهمة ،  المسائل  بعض  عن  ديث 

 المتعلقة بالاستعانة: 

 
، درو  صوتية تم تفريغها ور عها على المكتبة الشاملة، الرابط: شرح رسالة العبودية لابن تيمية: عبد الرحيم السلمي، انظر 163

https://shamela.ws/book/36581/51  

https://shamela.ws/book/36581/51
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للاستعانة: .1 النفسي  للاستعانة بالله  الأثر  الأ  جل جلاله إن  تزيد  عظيم  المسلم،  هي  على  النفسي  ثر 

أنه اطمئنانا   يدر   وال عف،  هو  بالعجز  شعور   وتنفي  العلي   ،  بالله  إلا  قوة  ولا  له  حول  لا 

العظيم، ويعلم يقينا  أنه من استعان بالله أعانه ومن استعاذ به أعاذ ، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 

 164»إذا استعنت  استعن بالله.« 

بالله:   .2 الاستعانة  ها،  يمكن صفة  تتم  أن  لابد  هيئة  ولا  لها صفة محددة  ليس  بالله  الاستعانة 

بالله جل جلاله لق اء حوائجه الدينية والدنيوية، وينبغي مراعاة أن الاستعانة تكون   للمسلم الاستعانة 

 165مت منة لثلاثة أمور هي: "كمال الذل لله، وتفويض الأمر إليه، واعتقاد  كفايته." 

 الدعاء:رابعا :  

المسلم،  وأيسرها على  العبادات  أعظم  أولها لآخرها؛   الدعاء من  من  الدعاء  مليئة يايات  يوسف   وسورة 

قال  الدعاءو  النبي صلى الله عليه وسلم  بشير، عن  بن  النعمان  العبادة،  عن  »إِنَّ سمة  الْعِبَادَةُ« ا  :  هُوَ  عَاءُ  قَ رأََ 166لدُّ  َّ ُ  ،

خُلُون  ج ه ن    وُن  ع ن  ع ب اد تِ  س ي د  ت ك    ال ذ ين  ي س  إ ن   ل كُم   ب   ت ج  ر ين  اد عُوني  أ س  ، [60]غا ر:    ﴾م  د اخ 

مِنَ الدُّعَاءِ »:  وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أَكْرَمَ عَلَى اِلله  ، و يما يأتي يمكن 167« .ليَْسَ شَيْءٌ 

 الحديث عن بعض المسائل المهمة المتعلقة بالدعاء: 

 
 ، صححه الألباني. 2516، حديث رقم: 4/667أبواب صفة القيامة والرقائق والورع،  ،سنن الترمزيأخرجه الترمذي،  164
 .62ن م(، 2003 –ه 1424، 3، )المملكة العربية السعودية: دار الثريا للنشر، طشرح ثلاثة الاصولمحمد بن صالح العثيمي،  165
، 30/298الكو يي، حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم،   ، مسند مسند الإمام أحْد بن حنبلأخرجه الإمام أحمد بن حنبل،  166

 18352حديث رقم: 
،  14/360، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبو هريرة رضى الله عنه،  مسند الإمام أحْد بن حنبلأخرجه الإمام أحمد بن حنبل،  167

 8748حديث رقم: 
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للدعاء: .1 النفسي  قلب    الأثر  من  الوحدة  شعور  ينفي  عظيم،  هو  نفسي  أثر  الإنسان للدعاء 

والراحة   نةويجعله يستشعر لذة القرب من الله تعالى وتعالى ومناجاته، كما أنه يبعث على الطمأني

التعبير عنه،  لاستشعار المؤمن أن الله يسمعه ويرا ، وأنه جل جلاله يعلم حاله حتى وإن لم يحسن هو 

السماوات وما في الأرض،  إيمان المسلم أن يدبر له ويستطيع    أن ربه جل جلاله قوي وقدير له ما في 

 مطمئنا .  يعينه على أن يكون متزنا    أمور  كلها 

الإجابة:  .2 الدعاء وصفة  يعيق الدعاء    صفة  ولا  إلى وضوء  العبادات حيث لا تَتاج  أيسر  من 

بإمكان المسلم أن    ،وليس له وقت محدد  ،ء الله سبحانه وتعالىاكبر أو أصغر عن دع أحدث  

شاء، غير أن هنا  بعض الأوقات التي يستحب   يدعو ربه في أي وقت من ليل أو نهار كيفما 

مثل ي الدعاء  دبر ها  وفي  الليل،  من  الأخير  الثلث  وفي  السجود،  وفي  الصلاة،  في  الدعاء   :

 الصلوات المفروضة، وعند إ طار الصائم، وفي أوقات الاضطرار، وما بي الأذان والإقامة. 

، ولكن دعاءالمسلم  يكتب في كتابه  ور الانتهاء من ال   هُ لْ صِّ العبادات، يحَُ   لوللدعاء أجرٌ مثل ك

ا: أن يد ع عنه من هثاني  أولها أن يحقق الله للعبد ما دعا  به.استجابة الدعاء تكون على ثلاث صور:  

 ا: أن يدخرها الله له ليوم القيامة. هثالث  السوء على قدر ما دعا به. 

التوجه بالقلب   الله تعالى عند الدعاء منها:  وللدعاء آداب ينبغي على المسلم أن يتأدب ها مع 

،   بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وألا إلى الله تعالى، وإخلان الدعاء له، وأن يبدأ بحمد الله والثناء عليه  

لله سبحانه   وتذللا    وخشوعا    بل يخفض صوته ت رعا    ، يعتدي في دعائه، وألا يتكلف السجع، وألا يصرخ

ييأ ،  ولا  يمل  ولا  الدعاء  في  يلح  وأن  الإجابة،  يتعجل  وألا  بالإجابة،  موقن  وهو  يدعو  وأن  وتعالى، 
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ستحب الوضوء إن تيسر واستقبال القبلة، وإذا ختم دعاء   ليكرر حمد الله والثناء عليه جل جلاله،   الصلاة ويُ 

 على النبي صلى الله عليه وسلم. 

 شكر نعم ل: خامسا :  

ولذل  يقر يوسف    تعد ولا تَصي، رزقها لجميع عباد ، يتقبلون  يها صبا  مساء،إن لله تعالى نعما  لا 

    :ت ني  م ن   معتر ا  لله تعالى بنعمه عليه  يقول
 ء ات  ي  

ك  ٱر بّ  ق د  مُل  و يل     ل  ت ني  م ن آ    ح اد يثۚ  ٱو ع ل م 
  ﴾لأ 

تعالى:  و ق[، ومن ذل   101]يوسف:   ت  ر و ا   ل الله  الس م او ات  و م ا في  أ لَّ    م ا في   ل كُم   اللَّ   س خ ر   أ ن  

ط ن ة   ب غ  ع ل ي كُم  ن ع م هُ ظ اه ر ة  و با  و إ ن  ت  عُدُّوا ن ع م ة   [، وقال الله تعالى أي ا:  20]لقمان:    ﴾الأ  ر ض  و أ س 

لى كل البشر مسلمهم وكا رهم [، ومن   ل الله تعالى أن جعل نعمه ع18]النحل:    ﴾اللَّ   لا  تُح صُوه ا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال:  جَنَاَ  »  برهم و اجرهم،  عن سهل بن سعد  اللََِّّ  عِنْدَ  تَ عْدِلُ  نْ يَا  الدُّ لَوْ كَانَتِ 

هَا شَرْبةََ مَاءٍ  ، وينبغي على المسلم أن يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، 168« بَ عُوضَةٍ مَا سَقَى كَاِ ر ا مِن ْ

: »رَبِّ أعَِنيِّ أن يعينه على شكر   يقول داعيا  وأن يسأله أن يعينه على ذل   قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله 

، وَ  ، وَامْكُرْ لي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ ، وَانْصُرْني وَلَا تَ نْصُرْ عَلَيَّ رِ الهدَُد لي، وَانْصُرْني عَلَى وَلَا تعُِنْ عَلَيَّ اهْدِني وَيَسِّ

، لََ  مِطْوَاع ا، لََ  مُخْبِت ا، إلِيَْ َ  ، رَبِّ اجْعَلْنِي لََ  شَكَّار ا، لََ  ذكََّار ا، لََ  رَهَّابا   أوََّاه ا مُنِيب ا، مَنْ بَ غَى عَلَيَّ

دْ لِسَاني، وَاهْدِ قَ لْبي، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ رَبِّ تَ قَبَّلْ تَ وْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ  دَعْوَتي، وَثبَِّتْ حُجَّتِي، وَسَدِّ

 و يما يأتي يمكن الحديث عن بعض المسائل المهمة المتعلقة بالشكر: ،  169صَدْريِ« 

 
. 2320، حديث رقم: 4/560في هوان الدنيا على الله عز وجل، ، أبواب الزهد، باب ما جاء سنن الترمزيأخرجه الترمذي،  168

 صححه الألباني. 
 . صححه الألباني. 3551، حديث رقم: 5/554، أبواب الدعوات، سنن الترمزيأخرجه الترمذي،  169
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ة، ولا ييجعله يفكر بإيجاب ، فردلشكر النعم أثر نفسي عظيم على ال  الأثر النفسي لشكر النعم:  .1

 من نعم وهبات  تطمئن روحه، ، بل يركز على ما وهبه اللهعلى المصائب في حياتهتفكير   يركز  

وهذا يساعد  على الحفاظ على توازنه النفسي، ويعينه    ة المصائب،فف عليه وطأوتخ  قلبه،  ويهدأ

 الرضا والتسليم.   تَمل ما يلقا  من محن، وييسر له تَقيق  على

من أعمال القلوب كأن يستشعر المسلم نعم الله   شكر النعم إما خفيا  يكون    صفة شكر النعم:  .2

حبا   قلبه،  يزاد  في  ويستح رها  واشتياقا    تعالى  عند ،  ورغبة  يما  في   لربه  الكريم  وجهه  لرؤية 

ظاهرا  الآخرة،   شكرا   يكون  ربه العملأو    بالقول  أو  الإنسان  يحمد  أن  بالقول  الشكر  ؛  أما 

ه جل جلاله، وأما الذي بالعمل  هو أن يحفظ نعم الله سبحانه وتعالى عليه  لا ويشكر   له ويثني علي

طغيان.  أو  ظلم  يستخدمها في  ولا  طاعة،  إلا في  الظاهر   يصر ها  وا ق  يه  ما  الشكر  وأ  ل 

الباطن؛  كان شكرا بالقلب وبالقول وبالعمل، أسأل الله تعالى أن يرزقنا هذ  الدرجة من الشكر  

 له جل جلاله. 
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 الثالث: الاهتمام بالجانب الجسماني.المبحث  

وظائفه؛ كانت  اختلت  أو  الجسد  اضطرب  وثيقا ،  إن  ارتباطا   يرتبط كلاهما بالآخر  والجسد  النفس  إن 

عليه  الجسد  ظهرت  ها  تأثر  النفس  اضطربت  ما  وإذا  الأخرد،  هي  للاضطراب  عرضة  أكثر  النفس 

الباح ستتحدث  المبحث  هذا  وفي  والآلام،  بالجانب الاضطرابات  الاهتمام  عن  تعالى  الله  شاء  إن  ثة 

 :الآتيي  طلبيالم الجسماني من خلال  

 المطلب الأول: الارتبا  بين الصحة النفسية والصحة الجسدية من القرآن. 

مما لا ش   يه أن الحفاظ على صحة الجسد من أهم الأبواب في الحفاظ على الصحة النفسية، ومما دل 

ب نُص بٍ و ع ذ ابٍ     على ذل  قول الله تعالى: أ نّي  م س ني   الش ي ط انُ  د ىٰ ر ب هُ  إ ذ  نا  أ يُّوب    ﴾ و اذ كُر  ع ب د نا  

أيوب  41]ن:   أن  الآية  هذ   تفسير  في  وقيل   ،]   والألم المرض  هما:  المكرو   من  نوعان  أصابه 

وليس معنى   المكروهات،  الخيرات وحصول  بسبب زوال  الشديد  والغم  هو الجسدي،  الشيطان  أن  ذل  

الذي أصابه بالمرض، أو أنه هو الذي قتل أولاد  وتسلط على ماله كما أولها بعض المفسرين؛ لأن ال ار 

والنا ع هو الله سبحانه وتعالى  قط وليس أحد من الخلق، كما أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل للشيطان 

ي   قد قال الله جل جلاله في القرآن الكريم:    ،170أي سلطان على الإنسان ولا ماله  ﴿و ق ال  الش ي ط انُ ل م ا قُض 

ۖ  و م ا ك ان      ع ل ي كُم مّ ن سُل ط انٍ  تُكُم  ل ف  تُكُم  الأ  م رُ إ ن  اللَّ   و ع د كُم  و ع د  الح  قّ  و و ع دتُّكُم  ف أ خ   إ لا  أ ن د ع و 

ت  لُومُ  ف لا     ۖ تُم     ت ج ب   بم  ا ف اس  إ نّي  ك ف ر تُ    ۖ ي  بم ُص ر خ  أ نتُم  و م ا  كُم   بم ُص ر خ  أ نا   م ا  أ نفُس كُمۖ   و لُومُوا  وني  

مُ  ع ذ ابٌ أ ل يمٌ  تُمُون  م ن ق  ب لُۗ  إ ن  الظ ال م ين  لَ  ر ك  [، وإنما معنى مسني الشيطان بنصب 22]إبراهيم:    ﴾أ ش 

قلبه قد أتعبته وآلمته، وقد ذكر   وعذاب أي أن وساو  الشيطان والأ كار  الفاسدة التي كان يلقيها في 

 
 . 397، ن 26، ج مفاتيح الغيبانظر: الفخر الرازي،  170
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القائل أن  الغيب  مفاتيح  تفسير   الرازي في  القول  ي الفخر  الوساو  قد   هذا  تل   اختلفوا كيف كانت 

 :  171وذكروا  يه وجوها ستة 

، ُ َّ طاَل َ تْ    :الْأَوَّلُ " .1 دِيدَةَ الْألمَِ رُوا  أَنَّ عِلَّت  َهُ كَان َ تْ ش  َ تَ قْذَرَُ  الن  َّاُ  وَنَ ف  َ َ  الْعِل  َّةِ وَاس  ْ ةُ تلِ  ْ دَّ م  ُ
دِمُ الن  َّاَ  وَتََُص  ِّ  ةَ. وَامْرأَتَ ُ هُ كَان َ تْ تخ  َْ وَالِ الْبَ ت  َّ نَ الْأمَ  ْ يْءٌ م  ِ قَ ل َ هُ ش  َ نْ مُجَاوَرَت ِ هِ، وَلمَْ يَ ب  ْ لُ ل َ هُ  ع  َ

هُ إِلَى  اِ  عَن   ْ رةَُ الن   َّ تْ نَ ف   ْ وتِ، ُ َّ بَ لَغ   َ دْرَ الْق   ُ نَ  ق   َ يْهِمْ وَم   ِ نَ ال   دُّخُولِ عَل   َ هُ م   ِ وا امْرأَتَ   َ  أَنْ مَنَ ع   ُ
انَ  لَتْ، وكَ َ رُُ  النِّعَمَ ال َّتِي كَانَ تْ وَالْآ َ اتِ ال َّتِي حَص َ   الِاشْتِغَالِ دِِدْمَتِهِمْ، وَالشَّيْطاَنُ كَانَ يذُكَِّ

   َ ا قَوِي   َتْ تلِ   ْ اوِِ ،  َ لَم   َّ َ  الْوَس   َ عِ تلِ   ْ الُ في دَ    ْ رَّعَ إِلَى  يَحْت   َ افَ وَتَ    َ هِ خ   َ اوُِ  في قَ لْب   ِ الْوَس   َ
انَ  ، وَقاَلَ: أَنيّ مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بنُِصْبٍ وَعَذابٍ لِأنََّهُ كُلَّمَا كَانَتْ تلَِْ  الخ َْوَاطِرُ أَكْث  َرَ ك َ   اللََِّّ

هَا أَشَدَّ.  "ألََمُ قَ لْبِهِ مِن ْ
ا كانت تذكير دائ م بال نعم ال تي كان ت لدي ه، والغ رض  إن وسوسة الشيطان التي حصلت إنم تعقيب الباحثة:

ويح  اول  أي  وب  م  ن ذل    أن يوص  له الش  يطان إلى مرحل  ة الس  خط عل  ى أق  دار الله جل جلاله، وه  ذا م  ا ك  ان يخش  ا   

د ع ه؛ ل ذل  ش كا إلى الله حال  ه وم ا مس ه الش يطان وألق  ا  في قلب ه، وس أله أن ير  ع عن  ه ال بلاء خش ية عل  ى  

 دينه.

اَ الثَّاني: .2 ةُ الْمَرَضِ جَاءَُ  الشَّيْطاَنُ وكََانَ يُ قَنِّطهُُ مِنْ رَبهِِّ وَي ُ زَيِّنُ لَ هُ أَنْ يج َْزعََ   أَنهَّ لَمَّا طاَلَتْ مُدَّ
نِيَ   الَ: أَنيّ مَس      َّ الَى وَق     َ رَّعَ إِلَى اللََِّّ تَ ع     َ هِ  َ تَ       َ وطِ في قَ لْب     ِ اطِرِ الْقُن     ُ دِ خ      َ نْ تَأكَ     ُّ افَ م     ِ َ خ     َ

 ."الشَّيْطانُ 

وهذا الرأي يتوا ق مع الرأي السابق، في أن المس والوسوسة كانتا ع ن طري ق أن يقنط ه م ن  لباحثة: تعقيب ا

ربه ويوصله لدرج ة الج زع. ول ذل  ش كا أي وب حال ه إلى الله جل جلاله رغب ة في أن ي د ع الله عن ه ال بلاء، أو يقوي ه  

 .172ويعينه على د ع هذ  الوساو  بالصبر الجميل

 
 .398 -397، ن26، جمفاتيح الغيبالفخر الرازي،  171
 .97، ن 4، جالكشافالزمخشري، انظر:  172
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اتِ  : قِي  لَ  الثَّال  ِثُ  .3 ذِِ  الْآ    َ هُ ه  َ تُ عَن   ْ ِ  أزَلَ  ْ اعَنِي زَوْج  ُ وْ أَط   َ الَ لِامْرأَتَ   ِهِ ل  َ ا ق  َ يْطاَنَ لَم  َّ إِنَّ الش   َّ
هِ   قَّ ذَل ِ َ  عَلَي  ْ هِ َ ش  َ عَ في دَينْ  ِ يْطاَنَ طَم  ِ هِ أَنَّ الش  َّ بَ عَل  َى ظنَ  ِّ رْأةَُ ل  َهُ ذَل ِ َ ،  َ غَل  َ    َذكََرَتِ الْم  َ

 ."الَى وَقاَلَ: أَنيّ مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بنُِصْبٍ وَعَذابٍ تَ عَ   َ تََ رَّعَ إِلَى اللََِّّ 

: يقول أصحاب هذا الرأي أن الشيطان ألقى الوساسو  في قلب زوجة أيوب في البداية تعقيب الباحثة

 وأنها نقلت ما قاله إليها له،  شق ذل  عليه، ولا دليل من السنة يؤيد هذا الرأي. 

نَة   رُوِيَ ع  َنِ    الرَّاب ِ عُ: .4 رةََ س  َ اَنَ عَش  ْ يَ أيَ  ُّوبُ في ال ْ بَلَاءِ ثم  َ لَّمَ: »أنَ  َّهُ بقَ  ِ هِ وَس  َ ُ عَلَي  ْ لَّى اللََّّ الن  َّبيِّ ص  َ
دْ أذَْنَ بَ أيَ ُّوبُ ذَنْ ب    احِبِهِ لقَ َ دُهُماَ لِص َ ا  حَتىَّ رََ َ هُ الْقَريِبُ وَالْبَعِيدُ إِلاَّ رَجُلَيِْ، ُ َّ قَ الَ أَح َ ا م َ

هِ  أتََى بهِِ أَحَ  ذَا الْ بَلَاءِ،  َ ذكََرُوا ذَلِ َ / لِأيَ ُّوبَ عَلَي ْ دٌ مِنَ الْعَالَمِيَ، وَلَوْلَاُ  مَا وَقَ عَ في مِثْ لِ ه َ
ى ال     رَّجُلَيِْ   رُّ عَل     َ تُ أمَ     ُ مُ أَنيّ كُن     ْ يْرَ أَنَّ اللَََّّ يَ عْل     َ ولَانِ غ     َ ا تَ ق     ُ الَ: لَا أدَْريِ م     َ لَامُ،  َ ق     َ الس     َّ

الَى إِلاَّ  يَ تَ نَازَع  َانِ  َ ي َ ذْ  ُ تَ ع  َ ا كَراَهِي َ ةَ أَنْ ي ُ ذْكَرَ اللََّّ كُراَنِ اللَََّّ تَ ع  َالَى   َ أَرْجِعُ إِلَى بَ ي  ْتِي   َ أنَْفِرُ عَن ْهُم  َ
»  "173في الحَْقِّ

عظيما  استحق عليه البلاء والعقاب من  أن الوسوسة كانت أن النا  ظنوا أنه أذنب ذنبا   تعقيب الباحثة: 

 لة من الزمن. الله جل جلاله هذ  المدة الطوي

امِسُ: .5 هِ إِلَى    الخ   َْ يءُ ب    ِ وتِ وَتج   َِ دْرَ الْق    ُ هُمْ ق   َ ن ْ ذُ م    ِ اَ   َ تَأْخ   ُ دِمُ الن    َّ تْ تخ   َْ هُ كَان    َ قِي    لَ إِنَّ امْرأَتَ   َ
دَد ذُؤَابَ تَ ي ْه َ  ا قَطْ عَ إِح ْ اءِ مِن ْه َ ضُ النِّس َ مُْ مَا اسْتَخْدَمُوهَا الْبَ تَّةَ وَطلََبَ بَ ع ْ ا  أيَُّوبَ،  اَت َّفَقَ أَنهَّ

اَ  عَل َ ى أَنْ تُ عْطِيَ ه  َ  قَ له  َ وتِ  َ فَعَل َ تْ،   في الي  وم الث  اني  فعل  ت مِث ْ لَ ذَل ِ َ   َ ل َ مْ يَ ب  ْ ا ق َ دْرَ الْق  ُ
ؤَابَ ةِ  هِ تَ عَل َّقَ بتِِل َْ  الذُّ ا  ذُؤَابةٌَ. وكََانَ أيَُّوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا أرَاَدَ أَنْ يَ تَحَرََّ  عَلَ ى ِ راَش ِ ،  َ لَم َّ

ؤَاب َ ةَ وَقَ ع  َ  دِ الذُّ نِيَ  لمَْ يج  َِ دَ ذَل ِ َ  ق َ الَ: أَنيّ مَس  َّ هُ، َ عِن  ْ تَدَّ غَم  ُّ تِ الخ  َْوَاطِرُ الْمُؤْذِي َ ةُ في قَ لْب  ِهِ وَاش  ْ
 .الشَّيْطانُ بنُِصْبٍ وَعَذابٍ 

ادُِ : .6 رْتُ    الس    َّ راَنِ إِلاَّ آث     َ يَّ أمَ    ْ عَ عَل    َ ا اجْتَم    َ تَ م    َ دْ عَلِم    ْ مِ: يَا رَبُّ لقَ    َ ضِ الْأَياَّ الَ في بَ ع    ْ ق    َ
امَىطاَعَت  َ  ا، وَللِْيَ ت  َ بِيلِ مُعِين    نِ الس  َّ ا، وَلِاب  ْ لِ قيَِّم    تُ لِلْأَراَم  ِ الَ كُن  ْ نِي الْم  َ ت  َ ا أعَْطيَ ْ !    َ ، وَلَم  َّ أبا 

عَهُ عَل  َى   اَبَ وَوَض  ْ ذَ أيَ  ُّوبُ ال  ترُّ انَ ذَل ِ َ  الت َّوِْ ي  قُ؟  أََخ  َ ةٍ يَا أيَ  ُّوبُ مم  َِّنْ ك  َ نْ غَمَام  َ  َ ن  ُودِيَ م  ِ

 
،  تَقي ق: محم د عل ي س ونمز، خ الص آي ص حيح اب ن حب انه  (،  ٣٥٤أخرجه أبو حاتم محمد بن حبان ب ن أحم د التميم ي البُس تي )ت   173

من امتحن بمحنة في ال دنيا  يلقاه ا بالص بر والش كريرجى  ، ذكر الخبر الدالعلى1/412م(، 2012 -ه1433دمير، )بيروت: دار بن حزم، 
 ، صححه الألباني في سلسلة الاحاديث الصحيحة.572له زوالها عنه في الدنيا مع ما يدخر  له من ثواب في العقبى، حديث رقم: 
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الَ  هِ، وَق   َ بٍ  رأَْس   ِ يْطانُ بنُِص   ْ نِيَ الش   َّ الَ: مَس   َّ اطِرِ الْأَوَّلِ  َ ق   َ نَ الخ   َْ افَ م   ِ َ  يَا رَبِّ ُ َّ خ   َ  مِن   ْ
ُ أعَْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحاَلِ   ."وَعَذابٍ وَقَدْ ذكََرُوا أقَْ وَالا  أخُْرَد، وَاللََّّ

الاضطراب النفسي والألم إن جميع الأقوال السابقة دليل في مجملها على إمكانية حدوث    تعقيب الباحثة:

والحزن الشديد بسبب الإصابة بمرض جسدي؛ ولهذا  قد وجهنا الله جل جلاله في القرآن الكريم ابتداء إلى عدة 

 أمور تساعدنا في الحفاظ على صحتنا الجسدية. 

 الجسدية.  الصحةالمطلب الثاني: الخطوات الإجرائية المستنبطة من القرآن للحفاي على  

بالحفاظ على جسد الإنسان من القواعد المهمة في الإسلام، وقد اتفق العلماء على مقاصدٍ إن الاهتمام  

ه الإسلامية  للشريعة  والنسب)  ي خمسة  المال،  والعقل،  النفس،  الدين،  ها   ( حفظ  يقصد  هنا  والنفس 

عدة أمور   الجسد والرو  التي يعتبر حفظها حفظ لحياة المسلم. ولقد وجهنا ربنا جل جلاله في القرآن الكريم إلى 

 تخص الاهتمام بصحتنا الجسدية هي: 

وا  ق  ال الله تع  الى:    الاعت  دال في تن  اول الطع  ام:أولا:   دٍ و كُل  ُ ج  لّ  م س    ت كُم  ع ن  د  ك  ُ ذُوا ز ين     يا  ب   ني  آد م  خ  ُ

ر ف ين ﴾ بُّ ال مُس    ر فُواۚ  إ ن   هُ لا  يُ  ُ  ر بوُا و لا  تُس    ذك  ر الط  بري أن  ه توجي  ه م  ن رب الع  زة    ،  [31]الأع  راف:    و اش   

سبحانه وتعالى للنا  لارتداء الثياب التي تس ترهم وت واري س وءاتهم، وق د ك ان الع رب قب ل الإس لام يطو  ون  

طعم  ة  أي كل  وا م  ن ح  لال الأ  ﴾كل  وا واش  ربوا ولا تس ر وا ع رايا،  نه  ى الله المس  لمي ع  ن ذل  ، والق  ول في  

م  ن الطع  ام م  ا لم  أح  ل  "  ﴾ ع  ن اب  ن عب  ا  ق  ال:  ولا تس  ر وا تفس  ير    والأش  ربة ال  تي ش  رعها الله لك  م، وفي

، وقيل أي ا لا تس ر وا أي لا تغ الوا في تَ ريم م ا أح ل الله؛  ق د ك ان بع ض الع رب  174يكن سر ا أو مخيلة."

 .175في الجاهلية يحرمون على أنفسهم أكل اللحم حال الإحرام

 
 .155، ن 10، ججامع البيان في آويل القرآنالطبري،  174
 .156-149، ن 10انظر: المرجع السابق، ج 175
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حُرّ م ت  ع ل ي كُمُ أي ا:    جل جلاله :  قال  الطعام ومن الشرابالامتناع عن تناول الضار من  ثانيا :  

قُوذ ةُ و ال مُتر    ت ةُ و الد مُ و لح  مُ الخ  نز ير  و م ا أُه ل  ل غ ي   اللَّ   ب ه  و ال مُن خ ن ق ةُ و ال م و  ي ةُ و الن ط يح ةُ و م ا ال م ي   دّ 

إ   الس بُعُ  ذُ   لا  أ ك ل   و م ا  تُم   ذ ك ي   لأ   م ا  با  مُوا  ت  ق س  ت س  و أ ن  النُّصُب   ع ل ى  قٌ ب ح   ف س  ذٰ ل كُم     ۚ م   ﴾ ز لا 

 : 176، وفي هذ  الآية توضيح للأطعمة المحرمة على المسلم وهي[ 3]المائدة:  

الميتة وهم ما مات من الحيوانات بغير تذكية أو اصطياد ويخرج م ن ذل   الس م  والج راد   .1

  هما حلال. 

 والدم: وهو الدم المسفو  من البهيمة عند ذبحها او إصابتها بحادث  هو نجس ومحرم. .2

أو ال ذي يربي ه البش ر كلاهم ا ح رام عل ى ح دٍ س واء،   ،والخنزير: هو الخنزي ر س واء الوحش ي .3

   لحمه وشحمه، وجميع أجزائه.ويشمل ذل

م ا أه ل لغ ير الله ب ه: أي م ا ذُبِ حَ   ذكُِرَ اس م غ ير الله علي ه مث ل اس م ص نم أو ط اغوت أو   .4

غير ذل  من المخلوقات  هو حرام بالإجماع؛ لأن الله جل جلاله أوجب أن تُ ذبح مخلوقات ه عل ى  

 اسمه الأعظم.

 تتخبل في وثاقها  تموت به.المنخنقة: هي التي تموت بالخنق قصدا أو بدون قصد كالتي   .5

 الموقوذة: هي التي تُ رب بعصا أو بشيء ثقيل حتى تموت. .6

 المتردية: وهي التي وقعت من مكان شاهق  ماتت ولم تذ . .7

 النطيحة: وهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لها. .8

 
 .11، ن 3، جتفسي القرآن العظيمانظر: ابن كثير،  176
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و النم ر أو الفه د أو ال ذئب  أكل السبع: أي ما عدا عليها أحد السباع مثل الأس د  أوما  .9

كَّى،  ه ي ح رام ولا تَ ل بإجم اع العلم اء  ن تُ ذَ ألكلب،  أكل بع ا  منها  مات ت قب ل  أو ا

 وإن سال الدم من مذبحها.

ب حج   ارة عن   د الكعب   ة ع   ددها ثلاثمائ   ة وس   تون   .10 وم   ا ذب   ح عل   ى النص   ب: النُص   ُ

 كان العرب في الجاهلية يذبحون عندها، وحُرّمَِ ذل  على المسلمي بعد الإسلام.،  حجرا  

 

رُ و الأ  نص ابُ  قال تبار  وتعالى:    الخمر:   تحريم   ثالثا : رُ و ال م ي س  يا أ ي ُّه ا ال ذ ين  آم نُوا إ نم  ا الخ  م 

ل حُون ﴾ ت ن بُوهُ ل ع ل كُم  تُ ف  سٌ مّ ن  ع م ل  الش ي ط ان  ف اج  مُ ر ج  وفي تفسير هذ  [. 90]المائدة:  و الأ  ز لا 

الله:  رحمه  الرازي  يقول  اختمرت   الآية  حتى  تركت  أنها  أولهما  وجهي  من  خمرا   الخمر  "سميت 

" 177وتغيرت مادتها وريحها، وثانيهما أنها سمت خمرا  لأنها خامرت العقل أي اختلطت به وغطته. 

   له الله ها عن سائر المخلوقات، سان الذي هو نعمة الله العظمى التي والخمر يذهب بعقل الإن

 و عل أ عالا تخُِلُّ بكرامته،.  ،اقترف السيئات  إن تناولها  قد عقله،  

الأبدان  رابعا : طهارة  على  تعالى:    :الحفاي  ال مُت ط هّ ر ين   قال  و يُُ بُّ  الت  و اب ين   يُُ بُّ  الّلَّ    إ ن  

﴿يا  أ ي ُّه ا ال ذ ين  آم نُوا إ ذ ا  ، وذكر تفصيل الطهارة في سورة المائدة، قال الله جل جلاله:  [222]البقرة:

كُم  و أ ر جُل كُم    لُوا وُجُوه كُم  و أ ي د ي كُم  إ لى  ال م ر اف ق  و ام س حُوا ب رُءُوس  ة  ف اغ س  تُم  إ لى  الص لا  إ لى  قُم 

جُنُ ب ا  ۚ  و إ ن كُنتُم   مّ ن    ال ك ع ب ين   نكُم  مّ  أ ح دٌ  أ و  ج اء   ع ل ىٰ س ف رٍ  أ و   م ر ض ىٰ  ف اط ه رُواۚ  و إ ن كُنتُم 

تُمُ النّ س اء  ف  ل م  تج  دُوا م اء  ف  ت  ي م مُوا ص ع يد ا ط يّ ب ا ف ام س حُوا ب وُجُوه كُم  و أ ي   م س  د يكُم ال غ ائ    أ و  لا 

ل ي    ُ اللَّ  يرُ يدُ  م ا  ن هُۚ   ل ع ل كُم  مّ  ع ل ي كُم   ن ع م ت هُ  و ل يتُ م   ل يُط هّ ر كُم   يرُ يدُ  و لٰ ك ن  ح ر جٍ  مّ ن   ع ل ي كُم  ع ل   ج 
 

 .423، ن 12، ج مفاتيح الغيبالفخر الرازي،  177
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كُرُون ﴾ ، ضأ[، وفي هذ  الآية إشارة أنه على المسلم إذا قام إلى الصلاة أن يتو 6]المائدة:    ت ش 

الفتح مسح  يوم  بوضو    لما كان  الخمس  الصلوات  وصلى  عمر: على خفيه  له  واحد،  قال  ء 

بيانا  لجواز عدم الوضوء كل يعنى  ؛178»عمدا   علته يا عمر«   صنعت شيئا  لم تكن تصنعه.  قال:

تَ قَض  كان  صلاة إذا وذكرت الآية تفصيل الوضوء، كما ذكرت   ، المسلم على وضوئه السابق لم يُ ن ْ

على المسلم الذي يريد أن يتطهر من  إن  قليلا !  أو كان    المسلم عمله إذا ما انعدم الماء   ما على 

 179الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر أن يتيمم، وأوضحت الآية كيفية التيمم. 

من بطون النحل شفاء، قال الله   -إتماما لف له -  جل جلاله حيث أخرج الله    تناول العسل: خامسا :  

ْ  انهُُ ف يه   يُ  رُجُ م ن بطُوُنَّ  ا ش ر ابٌ مُُّّ ت ل فٌ أ ل و  :  جل جلاله ف اءٌ لّ لن ا ، أي ألهم الله  [69]النحل:    ﴾ش 

 النحل أن يتخذ من الجبال والشجر ومما يعرش النا  بيو ،   ألهمها أن كلي من الثمرات،  كاذ 

النحل،  العسل يخرج من أ وا   العسل من بطونها، ومن الجدير بالذكر أن  ذل  سببا في خروج 

للِنَّا ِ  وقوله   شِفاءٌ  للعسل،    ﴾ِ يهِ  الجمهور، ال مير  قول  المحرر   وهذا هو  بن عطية في  وذكر 

 الوجيز: 

ولا يقت ي العموم في كل علة وفي كل إنسان، بل هو خبر عن أنه يشفي كما يشفي "
  من الأدوية في بعض دون بعض وعلى حال دون حال،  فائدة الآية إخبار منبه غير 

منه في أنه دواء كما كثر الشفاء به وصار خليطا ومعينا للأدوية في الأشربة والمعاجي، 
وقد روي عن ابن عمر أنه كان لا يشكو شيئا إلا تداود بالعسل، حتى إنه كان يدهن 

 
، حديث رقم: 1/160كتاب الطهرة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد،   الجامع الصحيح »صحيح مسلم«،أخرجه مسلم،  178

227. 
 .612 -608، ن1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلانظر: الزمخشري،  179
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قال القاضي أبو محمد: وهذا يقت ي أنه يرد  شِفاءٌ للِنَّاِ . به الدمل وال رحة ويقرأ ِ يهِ 
 .180" الشفاء به على العموم

هنا  أي ا جزء هام من التوجيهات القرآنية والنبوية في تناول بعض الأطعمة التي تساعد المسلم  

با إلى على تَسي حالته النفسية، وتساعد  على الوصول إلى حالة الاتزان، وتستخدم هذ  الأطعمة جن

 جنب مع العلاج النفسي بالقرآن وهي التلبينة.

النبوية مِنْ عَنْ  :  التلبينة  الْمَيِّتُ  مَاتَ  إِذَا  اَ كَانَتْ  أَنهَّ وَسَلَّمَ »  عَلَيْهِ  النَّبيِّ صَلَّى اللهُ  زَوْجِ  عَائِشَةَ 

 صُنِعَ ثرَيِدٌ ةٍ َ طبُِخَتْ، ُ َّ أهَْلِهَا  اَجْتَمَعَ لِذَلَِ  النِّسَاءُ ُ َّ تَ فَرَّقْنَ إِلاَّ أهَْلَهَا وَخَاصَّتَ هَا أمََرَتْ بِبُرمَْةٍ مِنْ تَ لْبِينَ 

عَلَيْهِ وَسَ  عْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ  هَا؛  إَِنّيِ سمَِ هَا، ُ َّ قاَلَتْ: كُلْنَ مِن ْ عَلَي ْ الت َّلْبِينَةُ  الت َّلْبِينَةُ  َ صُبَّتِ  يَ قُولُ:  لَّمَ 

 181مَجَمَّةٌ لفُِؤَادِ الْمَريِضِ، تُذْهِبُ بَ عْضَ الْحزُْنِ.« 

 

  

 
 .3/406، المحرر الوجيزابن عطية،  180
ه (، كتاب السلام، باب التلبينة مجمة لفؤاد 1334)تركيا: دار الطباعة العامرة،  الجامع الصحيح »صحيح مسلم«،أخرجه مسلم،  181

 .2216، حديث رقم: 7/26المريض، 
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 الخاتمة
، جعله ته واتساعهملعظمن العلم الذي لا نستطيع أن نقف على حدود     ذاخرٌ   الكريم هو بحرٌ إن القرآن  

دد الله في القرآن  قد زكَّى إلى قيام الساعة،  من اتبع هُ  في كل مكان لكل الأزمان وكل البشر الله مناسبا  

إلى سُ  وهُدِيَ  وأ لح،  عنه  قد خاب وخسر  بُ نفسه  أعرض  ومن  السلام،  معيشة ضنكا  ل  إن   .ولينتظر 

 ا  مهم   ا  ويحتوي بي جنباته جانب  ، القرآن كلام الله العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بي يديه ولا من خلفه

العلوم   والذي  من  ال وءالإنسانية،  تسليط  من  الكافي  ينل حظه  وهو  أ عليه،    لم  الإنسان لا  من   حفظ 

النفسية المختلفة، ومن خلال هذا  الا تو ضطرابات  الباحثة  صالبحث قد  إلى عدد من الاستنتاجات لت 

 : والتوصيات وبيانها كالآتي

 : أولا : الاستنتاجات

النفسية،  قد حدد  يه الله   .1 النفسي للاضطرابات  التشخيص  الكريم سباق في مجال  القرآن 

كيفية التعامل معها وعلاجها، في الوقت و ،  النفسأصل نشوء الاضطرابات في      تعالى بوضو 

ال علماء  مازال  يه  الغربي الذي  وكيفية   نفس  الاضطرابات  هذ   نشوء  أسباب  في  يختلفون 

 علاجها. 

لتي تعتمد في من أبرز وأحدث البرامج العلاجية الغربية للاضطرابات النفسية تل  البرامج ا .2

م تغيير  على  ت  ؛لأ راداعتقدات  الأصل  إدراكهتلكي  طريقة  حكمه  مغير  وطريقة   م للأمور 

    .منذ أكثر من أربعة عشر قرنا  ذا ما جاء به القرآن عليها، وه

الانتفاع بالقرآن يعتمد على الفرد ذاته، بمعنى أن من تدبر القرآن واتبعه وعَمِلَ بما جاء به  .3

ا جاء به  قد  اته يعمل بميتبعه ولم ، ومن لم  قد حقق لنفسه الفائدة والفلا  بإذن الله تعالى

  الخير الكثير. 
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 في بناء الشخصية السويةو العقيدة الإسلامية هي الأسا  في بناء النفس المطمئنة الهادئة،   .4

 في تَقيق التسليم والرضا في نفس الفرد. المتزنة، و 

العبادة،  .5 وجانب  العقيدة،  جانب  جوانب،  بثلاثة  الاهتمام  يجب  النفسي  التوازن  لتحقيق 

 والجانب الجسدي، حيث يسلم كل منها للآخر. 

وبعلمه وحكمته وقدرته ولطفه و ميع أسمائه وصفاته هو ركيزة العقيدة   جل جلاله بالله    الإيمان التام  .6
من   التحقق بأركان الإيمان الأخرد مما يساعد على تَقق و السليمة الصحيحة، 

 التوازنالنفسي.
تَقيق الإيمان بالقدر خير  وشر ، وأن كل من عند الله جل جلاله، من الأمور التي تعي الفرد على   .7

 ، حيث يتحقق به معنى الرضا والتسليم المؤدي للتوازن النفسي. التوازن النفسي

إ نا  للَّ    و إ نا  إ ل ي ه   عملا  بقول الله تعالى:    التحقق بمعنى العبودية لله تعالى وحتمية الرجوع إليه .8

عُون     تَقيق التوازن النفسي.يعي على   ﴾ر اج 

الحزن مشاعر  إ .9 التسليمن  ينفي وجود  إنسان، ووجود الحزن لا  أي  قد يُصاب ها   ،طبيعية 

 طالما أنه ليس هنا  تسخط أو جزع. 

 الباحثة توصي بالآتي:  إن    الاستنتاجاتاستنادا على  :  ثانيا : التوصيات

الإسلامية، توصي الباحثة بإعطاء دورات للآباء من خلال مراكز الأسرة المنتشرة في كل البلاد   .1

في نفو  أطفالهم غر  العقيدة الإسلامية الصحيحة  كيفية  الطرق الصحيحة ل  لتعليمهم  وذل 

 بطرق عملية محببة لأطفالهم. 

الباحثة المؤسسات الصحية بعمل ندوات توعوية للصحة الجسدية، وربط ذل  بموضوع  .2 توصي 

 التوازن النفسي كما تمت الإشارة إليه سابقا  في البحث. 
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تعلم القرآن وتعلم التفسير، وإجراء البحوث العلمية بدارسي علم النفس العلاجي  لباحثة  توصي ا .3

 الأكاديمية لاستنباط مناهج قرآنية تستخدم في العلاج النفسي في العيادات والمراكز المتخصصة. 

الباحثة .4 القرآن وعلومه    توصي  النفس وفي  نشاء أقسام بإالكليات الأكاديمية المتخصصة في علم 

 خصصة لدراسة هذا الفرع الذي يجمع بي القرآن وعلم النفس.مت

الباحثة .5 بتشجيع    الكليات  توصي  البحوث والجامعات  إجراء  على  العليا  الدراسات  طلاب 

 الأكاديمية المتخصصة في مجال العلاج النفسي بالقرآن الكريم. 

 ( سي والشيطان وختاما  ما كان من خير ونفع  من الله تعالى، وما كان من تقصير  من نف)

 هذا وبالله التو يق. 
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 المصادر والمراجع 

 القرآن الكريم.  •

تَقيق: د   .تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن   .أبو جعفر محمد بن جرير،  الطبري •

ه    1422،  عبد الله بن عبد المحسن التركي، مصر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان 

 . م 2001 -

المحرر الوجيز .  أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام الأندلسي المحاربي،  بن عطيةا •

 . ه 1422دار الكتب العلمية،    بيروت:  .في تفسير الكتاب العزيز

الحميد ،  عمر • عبد  مختار  المعاصرة،  أحمد  العربية  اللغة  عالم   . معجم  السعودية:  العربية  المملكة 

 .م 2008  -ه 1429الكتب،  

 .الجامع الصحيح »صحيح مسلم«  .الحسي مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري،  النيسابوري •

 . ه (1334تركيا: دار الطباعة العامرة،  

ماجة • ي،  بن  بن  محمد  الله  عبد  القزوينيأبو  الأرنؤو .  زيد  ت  ماجه  ابن  دار   .سنن  دمشق: 

 . م2009 –ه  1430الرسالة العالمية، 

الله ،  البخاري • عبد  الجعفي،    أبو  بردزبه  ابن  المغيرة  بن  إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  صحيح محمد 

 . ه 1311، مصر: المطبعة الكبرد الأميرية،  البخاري

مصر: شركة مكتبة    . سنن الترمزي  . ال حا محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن  ،  الترمذي •

 . م1975  -ه  1395ومطبعة مصطفى البابي الحلبي،  
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الدمشقي،  بن كثير • البصري    القرشي  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  القرآن .  أبو   . العظيم  تفسي 

 . ه1419بيروت: دار الكتب العلمية، 

الله.   • جار  أحمد،  بن  عمرو  بن  محمود  القاسم  أبو  غوامض الزمخشري،  حقائق  عن  الكشاف 

 ه. 1407التنزيل. بيروت: دار الكتاب العربي،  

الأنصاري،  القرطبي • أحمد  بن  عبد الله محمد  القرآن   .أبو  الكتب   .الجامع لأحكام  دار  القاهرة: 

 .م 1964  -ه1384المصرية،  

دار الرياض: . معالم التنزيل في تفسير القرآن   .ه (510أبو محمد الحسي بن مسعود )ت ، البغوي •

 . م1997 –ه  1317طيبة للنشر والتوزيع،  

الشيرازي،  البي اوي • أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد  الدين  التنزيل وأسرار   .ناصر  أنوار 

 . ه1418بيروت: دار إحياء التراث العربي،    .التأويل

 . 903، ن 2، جمعجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار عبد الحميد عمر،  •

 . فتح الرحْن في تفسي القرآنه (،    927مجير الدين بن محمد المقدسي الحنبلي )ت  ،  العليمي •

 . م2009 –ه  1430قطر: دار النوادر إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  

 . م2007، القاهرة: المركز القومي للترجمة  .العلاج المعرفي الأسس والأبعاد.  جوديثبي ،   •

، القاهرة: كلية منهجية ودراسة وطرق بحث الظواهر السياسية  مقدمة في  .حامد ،  عبد الماجد  •

 . م  2000الاقتصاد والعلوم السياسية، 
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 . م2003  –ه  1423القاهرة: دار الشروق،   .في ظلال القرآن سيد.  ،  قطب •

 . ه1427دار القلم: دمشق،    .فقه السية.  محمد الغزالي، السقا •

 .لابن القيم  التفسي القيم.  دين ابن قيممحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس ال،  الجوزية •

 . ه1410بيروت: دار ومكتبة الهلال،  

 -ه 1411دمشق: دار الفكر،    .التفسي المني في العقيدة والشريعة والمنهج  . وهبة،  الزحيلي •

 . م1991

 ه. 1422. دمشق: دار الفكر، التفسي الوسي   .وهبةالزحيلي،   •

 م. 1979 –ه  1399بيروت: مؤسسة الرسالة،    .الإيمان والحياة  .يوسف ،  القرضاوي •

السلام.  ،  زهران  • عبد  النفسيحامد  والعلاج  النفسية  الكتب، .  الصحة  عالم  دار  القاهرة: 

 . م 2005 –ه    1426

 . م1952، مكتبة النه ة المصرية مصر:  .أسس الصحة النفسية  عبد العزيز.القوصي،   •

بيروت: دار   .كتاب التعريفات  .ه (  816علي بن محمد بن علي الزين الشريف )ت  ،  الجرجاني •

 . م1983 -ه     1403الكتب العلمية،  

الشرعية  .  ريد الأنصاري،   • العلوم  في  البحث  الفرقان،   .أ ديات  منشورات  البي اء:  الدار 

 م. 1997  -ه 1417
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بيروت: .  القامو  المحيط  .ه(  817مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب )ت  ،  الفيروزآبادد •

 . م  2005 –ه  1426الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،  مؤسسة  

الرويفعى ابن منظور،   • الأنصاري  ابن منظور  الدين  الف ل، جمال  أبو  بن على  مكرم  بن  محمد 

 . ه  1414بيروت: دار صادر، .  لسان العرب  . ه(٧١١الإ ريقى )ت 

 م(  2016، 1العلاج النفسي الديني، )القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ط   . محمد حسن،  غانم  •

)ت  ،  المنصور وري • سليمان  للعالمي 1348محمد  رحمة  إبراهيم،    .ه (،  الحميد  عبد  ترجمة: سمير 

 ه. 1418،  الرياض: دار السلام للنشر والتوزيع 

 م(   2001،  11القرآن وعلم النفس، )القاهرة: دار الشروق، ط  . محمد عثمان ، نجاتي •

دراسة موضوعية، )السودان: جامعة   -ثمرات الرضا في القرآن الكريم   . مزمل محمد عابدين،  محمد  •

 . م2022، 4الإمام المهدي، مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، العدد 

عبد،  النسائي • أبو  )ت    الحا ظ  على  بن  شعيب  بن  أحمد  النسائيه(،    303الرحمن  .  سنن 

 . م  1930 –ه  1348،  1التجارية الكبرد، طالقاهرة: المكتبة  

زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن  ج العار ي بن علي بن زين العابدين الحدادي ،  المناوي •

مصر: المكتبة التجارية الكبرد، .  فيض القدير شرح الجامع الصغي  . ه (١٠٣١القاهري )ت  

 . ه1356

بن محمد شمس  ،  الحسيني • علي رضا  بن  علي محمد رشيد  منلا  بن  الدين  هاء  بن محمد  الدين 

 . م1990القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،   .تفسي المنار  .ه (1354خليفة القلموني )ت  
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الشيرازي )ت  ،  البي اوي • بن محمد  بن عمر  عبد الله  أبو سعيد  الدين  تَقيق   .ه ( ٦٨٥ناصر 

المرعشلي الرحمن  التأو   .محمد عبد  التنزيل وأسرار  العربي،   .يلأنوار  التراث  أإحياء  دار  بيروت: 

 ه. 1418

بكرالسيوطي،   • أبي  بن  الرحمن  عبد  الدين  )ت ،  المحلي  .جلال  أحمد  بن  محمد  الدين  جلال 

 . القاهرة: دار الحديث، د.ت  .تفسي الجلالين.  ه (٨٦٤

)ت  ،  الجوزيابن   • محمد  بن  علي  بن  الرحمن  عبد  الفرج  أبو  الدين  كشف   .ه (597جمال 

 . م1997 -ه 1418، الرياض: دار الوطن.  المشكل من حديث الصحيحين

)ت  ،  الشعراوي • متولي  الشعراوي  . ه (1418محمد  اليوم،   : القاهرة  .تفسير  أخبار  مطابع 

 . م1997

أحداث  . صلا ،  الخالدي • وتحليل  وقائع  عرض  القرآني  القلم،   .القصص  دار  دمشق: 

 . م1998  -ه1419

بن أحمد )ت  ،  زهرة  أبو   • بن أحمد بن مصطفى  التفاسي  . ه (1394محمد  دار   . زهرة  مصر: 

 م. 1987الفكر العربي،  

)ت  ،  السيوطي • الدين  جلال  بكر  أبي  بن  الرحمن  المنثور  .ه (911عبد  دار   .الدر  بيروت: 

 . م2011  -ه1432الفكر،  
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الدين ،  الرازي • بفخر  الملقب  الرازي  التيمي  الحسي  بن  الحسن  بن  عمر  بن  محمد  عبد الله  أبو 

)ت   الري  الغيب  . ه(606خطيب  الكبيمفاتيح  التفسي  التراث    .=  إحياء  دار  بيروت: 

 . ه1420،  العربي

حبان ا • )ت ،  بن  البُستي  التميمي  أحمد  بن  محمد  حاتم  حبان  . ه (  354  أبو  ابن  ،  صحيح 

 . م2012  -ه1433بيروت: دار بن حزم،    .تَقيق: محمد علي سونمز، خالص آي دمير

العظيم،  • النبأ  مؤسسة  السعودية،  العربية  المملكة  السور.  معالم  سيَّاف.  بن  السُّرَيح،  ايز 

 ه. 1439

، التفسي الوسي   . الشا عيأبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي النيسابوري  ،  الواحدي •

وآخرون  الموجود  عبد  أحمد  عادل  الشي   وتعليق:  ط  .تَقيق  العلمية،  الكتب  دار  ، 1بيروت: 

 . م1994  –ه  1415

 . تَقيق: أحمد يوسف الدقاق  .تفسي أسْاء ل الحسنى  .أبو إسحق إبراهيم بن السّريّ ،  الزجاج •

 م. 1986  –ه  1406،  5دمشق: دار المأمون للتراث، ط 

بيروت: دار .  بدائع الفوائد  .محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين،  قيم الجوزيةابن   •

 . الكتاب العربي، د.ط

 .م 1990مصر: المختار الإسلامي للطبع والنشر،  .  أسْاء ل الحسنى  .عبد الحميد كش ،   •

مختار،  عمر • والدلالة  . أحمد  البنية  في  دراسة  الحسنى  ل  الكتب  .أسْاء  عالم  طمصر:   ،1 ،

 . م1997  –ه  1417
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تَقيق: أحمد   .شأن الدعاء  .أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي،  الخطابي •

 . م1992  –ه 1412، 3سوريا: دار الثقا ة العربية، ط   . يوسف الدّقاق

الرحمن،  النحلاوي • الإسلامية  .عبد  التربية  ط   . أصول  الفكر،  دار   -ه1403،  2سورية: 

 م. 1983

  .مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة  . زغلول،  النجار •

 م. 2009 -ه 1430،  1بيروت: دار المعر ة، ط

اللطيف،  الخطيب • عبد  التفاسي  .محمد محمد  المصرية ومكتبتها، ط.  أوضح  المطبعة  ، 6مصر: 

 . م1964  -ه1383

 م. 2003، 1. مصر:نه ة مصر للطباعة والنشر، طعقيدة المسلمالغزالي، محمد.  •

 م. 2005  –ه  1425،  13. الأردن: دار النفائس، طالقضاء والقدرالأشقر، عمر سليمان.   •

الجوزية • قيم  محابن  الدين،  بن سعد شمس  أيوب  بن  بكر  أبي  بن  وذخية   . مد  الصابرين  عدة 

 م. 1989  –ه  1409  ،3دمشق: دار بن كثير، ط  .الشاكرين 

صالح ،  العثيمي • بن  الاصول  .محمد  ثلاثة  للنشر،    . شرح  الثريا  دار  السعودية:  العربية  المملكة 

 . م 2003  –ه  1424،  3ط

 المقالات العلمية: 
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حِذِّيق،   .1 القضاء والقدر وأثرها في حفظ عقل العيد  السنة والجماعة في  أهل  عقيدة  وسطية 

، ورقة بحثية مقدمة بملتقى عقيدة الق اء والقدر وأبعادها النفسية العبد المؤمن وراحته النفسية

 م. 2019كلية العلوم الإنسانية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،    -والح ارية

تأثير كو يد .2 دراسة  وآخرون،  صو ان  الهادي  عبد  سوريا   19-باسل  في  النفسية  الصحة  على 

متغير  دراسة  العربية:  البلاد  من  بعينة  ظل مقارنة  وفي  الجائحة  إندلاع  قبل  القلق  مستود  ات 

  :DOI  (،2022لعام    2وجودها، )قطر: دار جامعة حمد بن خليفة، مجلة كيوساينس، العدد  

نايف الحمد، ثامر سميران،  اعلية الإرشاد والعلاج الإسلامي في تنمية الشعور بالامن النفسي  .3
، عدد 11لدد طالبات جامعة البلقاء التطبيقية، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، مجلد  

 . 211ه، ن   1436  -م2015،  3
في ترسي  الإيمان بالق اء   المهاشير، شبيب جهيران نايف. هدي النبي صلى الله عليه وسلم .4

، 1، العدد 33والقدر، المجلة العلمية لكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق جامعة الأزهر، المجلد  
 . 536-507، الصفحة  2021يناير  

أبريعم، سامية، أبرز نظريات علم النفس المرضي، ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الوطني: علم النفس  .5
https://dspace.univ-.  3، ن2018 ري ، حاضر ومستقبل  المرضي في الجزائر،  

guelma.dz/xmlui/handle/123456789/7561  
لاقته بالتوازن النفسي، المجلة جعفر أحمد كرم جوهر محمد علي، الرضا عن الحياة لدد الأبناء وع .6

، المجلد الخامس، ن 2018العلمية لكلية رياض الأطفال جامعة المنصورة، العدد الثاني: اكتوبر  
253-259 . 

 المصادر والمراجع الاجنبية:

1. Matthew McKay, Jeffrey C. Wood, Jeffrey Brantley, The Dialectical Behavior 

Therapy Skills Workbook, (USA: New Harbinger Publications Inc., 2nd 

edition, 2019), EPUB EDITION, p 42-48. 

https://dspace.univ-guelma.dz/xmlui/handle/123456789/7561
https://dspace.univ-guelma.dz/xmlui/handle/123456789/7561
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 مواقع إلكترونية: 

شبكة الجزيرة الإخبارية،  ايزر تعترف بعدم اختبار  اعلية لقا  كورونا على منع نقل العدود قبل   .1

 (. am  10:52)  2023أبريل    6طرحه،  تم مشاهدته بتاري  

الدوسري، محمود بن أحمد. الرضا في حياة المسلم. مقال مأخوذ من شبكة الألوكه،  ري  المقال:  .2

 ه. رابط المقال: 1444ذو القعدة    28قال يوم:  ه، تمت مطالعة الم 1441محرم   22
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 السية الذاتية

التربية  ة الباحث  ت كمل أ بكلية  الجامعية  المنصورة  دراستها   ت والتحق  ، م2005عام    النوعية  امعة 

دبلوم بعدها   العربية وحصلت على  المنصورة  مهورية مصر  التربية جامعة  بكلية  العليا  الدراسات  بقسم 

العليا التخصصية   استكملت دراستها    ،2013العليا المهني في تخصص الإرشاد النفسي عام  الدراسات  

 بكلية التربية  امعة كفر الشي   م الصحة النفسيةوحصلت على دبلوم الصحة النفسية التخصصي في قس

فسير وعلوم   التحقت بعد ذل  بكلية العلوم الإسلامية  امعة كارابو  بتركيا لدراسة الت،  م2021عام  

النفسية  ، في وقد عملت كمقدم مشورة نفسية ودعم نفسي للنساء 2022عام    القرآن وربطها بالعلوم 

 . 2023  -2019والأطفال خلال الفترة من 
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